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مقط فة 


استجابة لرغبة طلابنا في وضع دراسة ميسرة عن حياة 
أبي الطيب وشعره أعددت هذا الكتيب المتواضع توخياً 
للمنفعة وإرادة فى أن يكون لنا دلو بين الدلاء في خضم لجة 
المتنبي . اتراي الأطراف والبعيد الأغوار. 

وقد قسمت العمل في هذه الدراسة إلى ستة فصول تطول 
وتقصر حسب مقتضى الحال. 

ففي الفصل الأول تحدثنا وبشكل مختصر عن عصر 
المتنبي . وفي الفصل الثاني تحدثنا عن أبي الطيب منذ أن 
أبصر النور في الكوفة إلى أن حط عصا الترحال بالقرب من 
دير العاقول فى العراق» بعد أن كان عائداً لملاقاة من يحب 
في بغداد. 1 

وفى الفصل الثالث تحدثنا عن الأهمية التي لاقاها ديوانه 
إلى أيامنا هذه مع ما ينطوي عليه هذا الديوان الضخم من 
شعرء بحيث انقسم الناس حوله ثلاث فرى» فرفة تتعصب 
له» وأخرى تتعصب عليه. وثالثة قد آثرت الإنصاف. 


۳ 


والفصل الرابع تحدثنا فيه عن فن القصيدة عند المتنبي 
وألمحنا إلى أنه في بنائها كان يعتمد على وحدة البيت ووحدة 
الموضوع في أن معاًء وكان ذلك من خلال قصيدتين. 
الأولى» وجدانية. في رثاء جدتهء والثانية أول قصيدة قالها 
في مدح سيف الدولة» وأشرنا خلال ذلك إلى الفارق في 
الأسلوب بين هاتين القصيدتين. 
وفى الفصل الخامس أجرينا عرضاً لبعض آراء الأقدمين 
الد من الأدباء والنقاد. 
وأما في القسم الأخير فقد عرضنا بعض نماذجه الشعرية. 
وليس لنا في النهاية إلا أن نشير إلى أمر مهم وهو أن 
الرجل الذي شغل الناس وملا الدنيا طيلة أكثر من عشرة 
قرون» ولم يوف حقه من البحث» لا يمكن أن يكون عملنا 
على شعره نهاية للمطاف وحسماً للخلاف أو مبدأ للإنصاف . 
النبطية فی ۸۹/۲/١۱‏ 
محمد ران 


عصر المتنبي 

: الناحية السياسية‎ ١ 

إن انتقال الخلافة من الأموبين إلى العياسيين سنة 
1ه ٠١هلام.‏ قد خلق في حياة الناس السياسية تحولا 
جذرياً هاما . ذلك أن الأموبين كانوا يحكمون الناس بتأثير 
من العصبية العربية العرقية التي كان يغلب عليها طابع البداوة 
الل ككل مو .قريب از سيك ادا غا لمثل 
العافلية العليا. وأما العباسيون فقد جعلوا دولتهم إسلامية 
جامعة لجميع الأجناس”“ وخصوصاً الذين عاونوهم وشدوا 
من أزرهم في عملية التخلص من الأمويين. وإذا كان 
العباسيون قد اعتمدوا هذا المبدأ فقد آثروا إبعاد خصومهم 
الذين كانوا يظنون أن الخلافة ينبغي أن تكون فيهم ورائية 
فنشأعن هذا الأمر تياران: تيار الذين يدعون إلى 
المتحدرين من ولد علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي 
محمد يز ويناصرهم في ذلك الفرس وعرب الجنوب› 
عامة. وتيار العباسيين ويعضدهم فيه السنة والجماعة وأبناء 


)1 عمر فروخ. تار بخ الأدب العر بي . مجلد ۲ ص ۰۳٤‏ 
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الدولة”"). فتكرست في ذلك عملية شق العالم الإسلامي 
وبدأت منافذ التشتت فيه ولا تزال حتى بات على ما هو عليه 
من الضياع وفقدان الهوية الذاتيةء عربية كانت أم إسلامية . 

ولكي يستتب الأمر للعباسيين» أبعدوا في تنفيذ سلطتهم 
العنصر العربي واعتمدوا في الفترة الممتدة بين سنة (۱۳۲ - 
ه) على العنصر الفارسي ثم تلاه العنصر التركي . 
وتعتبر هذه المرحلة من أزهى عهود الدولة العباسية الأصيلة. 
وأما المرحلة الممتدة من سنة 7ه إلى سنة ٠414ه‏ فهي 
مرحلة عصر الدويلات التي انتشرت على ربوع الدولة 
العباسية الاسلامية وقد أخذت كل منها تنازع السلطة 
المركزية في بغداد القوة والسلطان ولم يعد للخلافة إلا 
الاسم وصار رؤساء الجند يتلاعبون بالخلفاء ويقتلون من 
يشاؤون ويولون من يشاؤون”؟» «وقد بدأ استعلاؤهم بقتل 
المتوكل» سنة ۲٤۷‏ ه فزال عن الخلافة زهوها 
وسلطانها*». ومن هذه الدول التي استقلت ذاتياً عن مركز 





(؟) م. ن مجح "١‏ ص ۳٤‏ . 

(۳) م. ن مج ۲ ص ۳٤‏ . 

١١١ محمد علي طباطبا. الفخري في الآداب السلطائية ص‎ )٤( 
"6١ أحمد أمين . ظهر الاإسلام. 2 . ص‎ 
ابن الأثير. الكامل. ج ۸ ص ه60‎ 

. ۳٦١ عمر فروخ. م .ن مج ۲ ص‎ )٥( 


3 


الخلافة. وإداريا. الدولة الصفارية (7015 755 ه) فى 
فارس» وقد قامت بعدها فى فارس أيضا الدولة السامانية 
وامتدت إلى ما وراء النهر "© , 

وفى سصر قامت الدولة الطولونية ۲٠۳(‏ - ۲۹۲ه) التي 
استقل بها محمد بن طغج ولقبه الخليفة العباسي الراضي 
بالله بالإخشيد*». ولكن الإخشيد هذا لم يلبث أن امند 
حكمه إلى الشام والحجاز. وبقي على سدة الدولة 
الإخشيدية حتى وفاته سنة 5 7ه فخلفه مولاه كافور» وبعد 
وفاة كافور استولى الفاطميون على مصر سنة ۳١۸‏ وبسطوا 
سلطانهم على الحجاز ومعظم الشام" . 

وفي الموصل أسس ناصر الدولة الحسن بن حمدان الدولة 
الحمدانية سنة (۷١۳ه-‏ 74م). وفي سنة (777ه- 
٥‏ م) سار سيف الدولة علي بن حمدان وانتزع مدينة حلب 
من أيدي الإاخشيديين وأسس دولة من أزهى الدويلات في 
التاريخ العربيء كما دافع عن الخلافة وحارب الروم 
وهزمهم في معارك عديدة. وأنشأ في حلب بلاطأ جمع فيه 
رجالاً عظاماً كالمتنبي وأبي فراس وأبي الفرج والثعالبي 
رن عه الات و کی اتن ال يتن لنت عا 0 


(#) الإخشيد. بالفارسية : السيد. 
(۷) عبد الوهاب عزام. م .ن ص ٠١‏ . 
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وابن خالويه والفارابى . وقد كان سيف الدولة نفسه أديباً 
وشاعراً ومحباً للأدب وكلفا به . 

على أن الدولتين» الإخشيدية والحمدانية كانتا على طرفي 
نقيض وهما تختصمان على أواسط الشام. فمرة كان يمتد 
حكم الحمدانيين إلى دمشق ومرة يتراجع إلى حمص” . 

وأما الدولة البويهية. فقد تمكن عماد الدولة »علي بن بويه 
من منازعة مُردَاويجٍ وإقامة الدولة سنة ١۳۲ه.‏ ثم جاء معز 
الدولةء أحمد وسار إلى بغداد واتخذ لنفسه «لقب أمير 
الأمراء» سنة ۳۳٤‏ وثم خلع الخليفة المستكفي وسمل عينيه 
واعتقله إلى أن توفي بعد أمد«''©. ولقد كان حكام هذه 
الدولة يميلون إلى العلويين ويعتبرونهم أصحاب الحق 
الشرعيين «لانتمائهم إلى الرسول الكريم فضلا عن أنهم من 
سلالة يزدجرد الثالث آخر ملوك ساسان»''٠.‏ ولقد فكر معز 
الدولة أن يعزل الخليفة العباسي ويعين مكانه خليفة علوياً 
ولكن أصحابه نصحوه قائلين: «ليس هذا برأي فإنك اليوم 


(۸) عبد المجيد دياب . أبو الطيب المتني» ص .٠١4‏ 
عمر فروخ . م.ج ۲ حن **°: 
)4 عمر فروخ. م .ن ج ۲ ص ٤١١‏ . 
)١١(‏ عمر فروخ. م.ج ۲ ص .1١١‏ 
)١١(‏ د. حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السياسي» ج ۲ ص ٤١4‏ . 


۸ 


مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك بأنه ليس من أهل الخلافةء 
ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» ومتى أجلست بعض 
العلويين كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته 
فلو أمرهم بقتلك لفعلوه»"'. 

إضافة إلى هذه الدول التي ذكرناء والتي كانت قد وضعت 
الأسافين الغلاظ في جسم الدولة العباسية. فإن هناك حركات 
سياسية محضة كانت تحمل الطابع الديني وأهمها الحركة 
القرمطية الرافضة لسياسة العباسيين. وقد أسس هذه الحركة 
سنه (/ا/511ه  )84١‏ داعيه إسماعيلي من أهل الكوفة اسمه 
حمدان قُرْمُطء ثم لم تلبث هذه الحركة أن امتدت إلى شرق 
الجزيرة العربية وبادية الشام فكثر عبثهم في أيام رئيسهم 
أبي طاهر سهيما (۳۲۱ - ۳۳۲ه) الذي قطع طريق الحجاج 
ونزع الحجر الأسود من الكعبة وحمله معه إلى الأحساء. 
ولكن ابنه سابور رد الحجر الأسود إلى مكانه في مكة سنة 
(19ه_ 40۱م)0. 

وقد لقيت الكوفة بلدة أبى الطيب أهوالاً من القرامطةء إذ 
أغاروا عليها سنة ۲م وكذلك سنة "١6‏ فهزموا فى 


(۱۲) ابن الأثير. م.ن ج ۸. ص ١۷۷‏ . 
(۱۳) عمر فروخ. م .ن ص ٤٥٤‏ . 


المرتين جند الخلافة وأسروا قائده يوسف بن أ 0 
اتجهوا إلى بغداد وهددوها ولكنهم لم يدخلوها. ثم عاودوا 
الكرة على الكوفة سنة 17اهء ثم ان هذه المدينة المرموقة 
فى هذه المرحلة بالذات من حيث مكانتها العلمية _ إذ أنها 
كانت في العلم والأدب موازية للبصرة ‏ قد هوجمت مراراً في 
السنوات ۳۱۹ھ و7؟75ه وه”7ه من قبل القرامطة الذين 
كثر مؤيدوهم في تلك الحقبة من الزمن'. 

إلى جانب حركة القرامطة فقد ظهرت حركات بعض 
الخوارج الذين غزوا الكوفة سنة 6١71ه‏ وخربوا أسوارها . 
كما أغار عليها بنو نمير وبنو كلاب وعاثوا بظاهرها فساداً مما 
اضطر أميرها أن يخرج إليهم فأسروه سنة 14ه. وظلت 
الحال كذلك على حالها من الفوضى والاضطراب السياسي 
والقلق الأمني إلى أن عاد المتنبي إلى الكوفة وبعد رجوعه من 
مصر» حيث شهد غزوة من غزوات بني كلاب على بلدته 
ومسقط رأسه فشارك في حربهم» وتتصل بهذه الحادئة 
قصيدته في مدح دلیر بر لشکروز ۹ 
ار د 1 الل Nede‏ 

الطبري . تاريخ الأمم والملوك. ج ۸ ص (۸۲ ۹۳۰۹۰ وف؟١1).‏ 

انظر كذلك الكامل لابن الأثير في أمر حوادث القرامطة في السنوات 

الواردة الملاءة . 
(15) عبد الوهاب عزام. م.ن ص ۱۷ . 
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وفي سنة ۳۲۲ وقبل أن يسجن المتنبي بسنتين ظهر رجل 
ادعى النبوة فتبعه خلق كثير وحارب من خالفه وقتل خلقاً 
كثيراً. «وفى السنة نفسها فيل فى بغداد أبو جعفر الشلمغانى 
الذي ف مذهاً مغالياً في الت والتناسخ وحلول الألوهية 
فيه" . 

ولقد كان لهذه المرحلة بالغ الأثر على نفس المكبي لما 
لها من أهمية عظيمة في شحذ همة الفتى الناشىء وإذكاء 
مواهبه الفذة وعبقريته الجبارة التي جعلت منه رجلا كالنسور 
القشاعم الذين لا يرتضون العيش»ء وهم يتحدّون الشمس. 
إلا في الأجواء النقية الصافية . 

ففي ظروف هذا القرن, الرابع الهجري» ولد المتنبي 
فنشأته آدابه وعركته حوادثه. ورأى أن الدولة العباسية قد 
بدأت تتنازعها عوامل الانحلال وبدت عليها مظاهر 
الشيخوخة والعجز وخصوصاً خلال فترة حياته التي عاصر 
فيها كلا من الخلفاء: المقتدر والقاهر والراضي والمكتفي 
والمستكفي والمطيع. وهؤلاء الخلفاء جميعاً لم يلقوا أي 
اهتمام من شاعر كالمتنبي لأنه لم ير فيهم ما يدعوه إلى 
تمجيدهم لخلو خلافة كل منهم من الرونق رضى وتقوى 
(17) عبد الوهاب عزام. م.ن ص 17 . 
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واقتداراء وذلك لزوال الطاعة عنهم على حد قول ابن الأثير 
أثناء حديثه عن حوادث سنة ۳۲٤‏ حيث لم يبق للخليفة غير 
بغداد وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائق وليس 
: للخليقة . 


1۲ 


۲ . الناحية الثقافية : 

لا شك أن العلوم , والآداب خاصة., تنتعش وتزدهر في 
ظل الاستقرار السياسي والأمني والعسكري والإقتصادي 
والإجتماعي وخصوصاً إذا تهيأ لمثل هذه الأمور رجال قادرون 
على رصد كل التحركات السلبية التي من شأنها أن تضعف 
سلطة الدولة وتقودها .إلى الاندثار والتضعضع والزوال من 
ناحية وعلى تشجيع كل ما من شأنه أن يدفع بالإنسان إلى 
الابداع والعطاء من ناحية ثانية . ذلك لأن الاستقرار يدفع إلى 
الاهتمام بما يؤمن للإنسان من رغد العيش ومتعة الحياة 
وسعادتهاء فإذا ما تم للإنسان ذلك يلجا إلى المتعة النفسية 
والعقلية والجمالية فيَكلّف بها وينميها فتزدهر العلوم» على 
أنواعهاء وتنشط الآداب. ولكن هذا الازدهار والنشاط 
لا يتوقف إذا اضطربت الحياة السياسية فى أي بلد لأن «نمو 
العلوم والأداب وازدهارها ثم ذبولها ا يتقلب في أطوار 
بطيئة مديدة لا تساير الأطوار السياسية» . 

وإذا كان القرن الرابع الهجري عصر دويلات استقلت عن 
جسم الدولة الأم ولم يربطهابها إلا الاسم. فإن بلاطات 
هذه الدويلات كانت ملاذا للشعراء والأدباء ورجال العلم 


۴۳ 


والفلسفة واللغة لما يجدونه فيها من تشجيع وتكريم فتفيض 
نفوس أولئك الشعراء والأدباء بمدح أمراء تلك الدويلات 
الذين يتنازعون على السلطة والنفوذ. وهم بحاجة ماسة إلى 
من يدافع عنهم بلسانه كما يدافعون عن أنفسهم بجميع ما 
يمتلكونه من قوى عسكرية وبشرية وماديةء فالشاعر لسان 
حال الأمير ومادحه ورافع اسمه بين الناس فيذيع صيته بعد أن 
يكون مغمورا. 


وبتعدد الأمراء والملوك يتعدد الشعراء ويكثرون. ولكن 
كثرتهم في القرن الرابع الهجري لا تدل على جودة إنتاجهم. 
كما كانت الحال في القرن الثالث الهجري على يد أبي تمام 
والبحتري وأبي نواس» اللهم إلاإذا استثنينا بعض الشعراء مثل 
أبي الطيب وأبي فراس وغيرهمامن شعراء هذا القرن. 

«وأما الكتابة فقد كانت في هذا القرن۔ الرابع الهجري:د 
أوسع موضوعاً. وأصفى أسلوباً وأبعد فكرا واوصح 
منطقاً . . . فاتسع المجال في النثر لذوي الأفكار الثاقبة. . . 
فزينوه وجملوه بالتقسيم والسجع فنبغ في هلا القرن أئمة 
الكتاب في المشرق والمغرب». 


وممن نبغ فى هذا القرن شعراء وأدباء كثيرون» ونخص 
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من شعرائه بالذكر الشريف الرضي ومهيار الديلمي وأبا فراس 
الحمداني وابن نباتة السعدي وأبا العلاء المعري وأبا الحسن 
التهامي والسري الرفاء. كما نخص من أدبائه وكتابه: ابن 
العميد وابن عباد والصابي والهمذاني والخوارزمي وأا حيان 
والأمدي وأبا علي القالي صاحب الأمالي وأبا الفرج 
الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني والجرجاني صاحب 
الوساطة, والثعالبي النيسابوري صاحب يتيمة الدهر والصولي 


وأما في اللغة فقد نبغ الزجاج والأخفش ومحمد بن عرفة 
ونفطويه. وابن مجاهد. وابن دريدء وابن السراج وابن 
الأنباري والأزهري وابن جني والسيراني وابن خالويه 
وغيرهم. . 

ولأدب هذا العصر خصائص مميزة حيث أنها لم تقتصر 
على الجوانب الفنية القائمة على الصناعة والتأنق في اللفظ 
والصورة بل تعدته إلى التأليف الذي يميل إلى النهج العلمي 
أيضاً. 

ولقد رق أسلوب الشعر ولان وأصبح على متناول جميع 
أفهام الناس مع ما يحمله من الطرافة والظرافة» فلنستمع إلى 
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قول أبي بكر الخوارزمي عرض ببني العباس الذين يمنحون 
الناس ألقاباً لا أموالا: 
ضااالق رات بشي العبان قد فتحُوا 
١‏ 0 الكُنى ومن الألقاب أبوّابا 
مل الدراهمٌُ في كفي خليفيا 
هذا فأنمْقٌ في الأقوام ألقابا 
على أن الجانب الأكبر من شعر القرن الرابع الهجري ظل 
في البلاطات محافظاً على أسلوب الجاهليين لما يحمله من 
خشونة البداوة فى أغراضها المألوفة كما يظهر من خلال شعر 
المتنبي والشريف الرضي والمعري . 
هذا من الناحية اللفظية. وأما من الناحية المعنوية فإن 
للبيئة تأثيرأ كبيراأ على الأدب» ففي بلاط البويهيين تبرز في 
الشعر نزعة التشيع. وفي بلاط 55 الدولة تبرز نزعة القوة 
فى مقارعة أعداء الأمة. وفى بلاط كافور تبرز نزعة التزلف 
و ققد كانت هده لوطت و وا لني 
لازدهار الشعر والأدب. 
وبروز نزعة تمدح الفرس كان لا بد من معارضتها ونبذها 
كقول المتنبي وهو يندد بكل ما هو غير عربي في قوله : 
إنما الناس بالملوكِ وهل تصلحٌ عربٌ ملوكها عجم 
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كما نرى بديع الزمان الهمذاني ينكر على العربي احتفاءه 
بالأعياد الفارسية بقوله : «إن عيد الوقود لعيد إفك وإن شعار النار 
لشعارش رك وما أنزل الله بالسَّذّقٍ(') سلطاناً ولاشرف نير وزالنار» . 


وإذا كنا نرى في أدب القرن الرابع الهجري نوعي التشيع 
المعتدل والمتطرف فإننا نرى فيه اتساع نطاق الوصف في 
الطبيعة فبرز فن الزهريات؛ واشتهر ما يشار إليه هنا 
«روضيات الصنوبري» وقصيدة المتنبي في شعب بوان خير 
شاهد على ما نقول. وكذلك اتسع القول في الشعر الوجداني 
في السياسة والأخلاق وأحاديث النفس. فقصائد المتنبي 
مئلاًء فإن كانت مدحاً أو هجاء أو رثاء. فإنما نستطيع أن 
نستقرىء منها أخلاق سيف الدولة وكافور وأبي شجاع فاتك» 
«وديوان اللزوميات لأبي العلاء مقصورء على هذا الجانب من 
الحياة الاجتماعية؛ على النقد الاجتماعي بأوسع معانيه وأدق 
دلالته» . 


كما اتسع فن الاخوانيات في الشعر والأدب وهو عبارة عن 
الرسائل التى يتبادلها الأدباء شعراً ونثراً» ومن الاخوانيات في 
الشعر القصائد التي كان يبعث بها من أسره أبوفراس 
)١(‏ السدق: ليلة الوقود. كان الفرس يشعلون فيها النارالعظيمة والشموع . 
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الحمداني إلى ابن عمه سيف الدولة يحثه فيها على أن 
يخلصه من الأسر كما يحثه فيها على محاربة الأعداء. وهذه 
الإخوانيات قطع وجدانية خالصة لأنها تحمل» بين 
المتراسلين» صوراً من العتاب والتشوق واللوم والشكر. . . 
وفك ازل أغياناً تا أو نهدا أو نضا 

واتسع كذلك فن القصص في أغراض مختلفة وأساليب 
متنوعة «ويقصد به المثقفون تحيّلا على النقد أو النصح أو 
إبرازأ لخصائص أدبية ومقدرة شخصيةء أو كشفاً عن جانب 
من جوانب الفكر فى معالجة القضايا العامة. كما كانت منه 
ا اب ا حور اا ون اله 
والحكاية تحدد فن المقامة الذي أتى به بديع الزمان 
الهمذاني (۳۹۸ - ۳۹۸ھ) حيث أننا نجد في مقامته تسلية 
ومتعة لما تحمله مقاماته من الخصائص أهمها: المجلس 
والراوية والمكدي والملحةء أو النكتة أو العقدة» والموضوع 
واسم المقامة وشخصيتها والصناعة فيها والشعر الذي 
يتخللها. «فالمقامة فن الفكاهة وهى رواية الحكاية فى حال 
من المرح مع الإشارة إلى ما يستطيبه الناس عادة من اللهو 
والجنس والهزء والاضحاك والإطراف». 

حقاً إن العصر العباسي والقرن الرابع منه خاصة من أزهى 
العصور الإسلامية علماً وأدباً وحضارة إذ نضجت فيه مواهب 
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العربي التي تفتحت على أثر احتكاكه بالثقافة الهندية 
والفارسية واليونانيةء مع رجوع معمق إلى مصادر الذات 
حيث حركت فيه عوامل العداء المستحكم الذي لاقاه من غير 
العرب الذين جعلوا من العروبة والإسلام فيها حطاما . 


: الحياة الاجتماعية‎ - ٣ 


إن السلطة الفعلية في القرن الرابع الهجري كانت فعلياً 
بأيدي آل بويه الفرس الذين امتد حكمهم من فارس إلى 
بغداد نفسها الأمر الذي جعلهم قادرين على التصرف بزمام 
الأمور والتحكم برقاب العباد. كما أناطوا بأنفسهم أمر جباية 
الأموال التي اعتمدواء في الحصول عليهاء أبسط السبل 
وأرخصها إذ كانوا يقطعون الأرض والمناصب لمن يدفع لهم 
أكثر في كل عام . «وإذا كان الوزير يأتي إلى منصبه من هذه 
الطريق في أكثر الأحيان. فإنه كان يسلك في تولية أعمال 
الدولة مثل هذا المسلك وقد يُعَيْنُ الوزير عاملا (جابياً 
للأموال) ويستوفي مه هبلغ ققدم ثم بعد أمد طويل أو 
قصير يُعين عاملا آخر مكان العامل الأول ويستوفي منه مبلغاً 
ا الأمر الذي جعل الفساد يستضري «حتى شمل 
الحسبة والقضاء» وهما أهم ما يرتبط في حياة الناس 
الاجتماعية ويعود بالنفع إليهاء فما حال الناس إذا عمت 
الفوضى والسرقة والغش والرشوة والتلاعب بمقدرات حياة 
المواطنين ومكاسبهم التي ينبغي على النظام الإداري أن يهتم 
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بها ويحافظ عليها حتى يعم الرخاء وتكتمل شروط سعادة 
الإنسان. 

والذي ساهم مساهمة فعالة في توسيع صدع الدولة 
العباسية كثرة الأجناس المتصارعة» في العراق» على مواقع 
النفوذ. فلو تأملت هذا المزيج السكاني من العرب والفرس 
والأتراك والزنج والآراميين والروم» لوجدت أنه من الواجب 
أن يجتمع هؤلاء الناس على القاسم المشترك الذي ينبغي أن 
يجمع بينهم ويعملون دونه للمحافظة علو روح الاستمرار 
والبقاء وهم في ذلك إنما يحترمون الغاية الإلهية التي دعا 
إليها الإسلام في عميق تعاليمه فيجتمعون حولها فتنتصر 
بذلك إرادة العيش المشترك وتشمل السعادة الإنسان ولكنهم. 
آنا لم يدركوا ذلك إذ كانت تحركهم الشهوات وتدفعهم 
الأهواء إلى ارتكاب أحط الحماقات وأحقرها. وخصوصاً أن 
بني بويه هؤلاء كانوا يحرضون الناس على التمرد على سلطة 
الخلافة فى الوقت الذي كانوا يعملون فيه تحت سلطتها 
فتعمقت الخلافات بين السنة والشيعة وانتشرت الفتن التي 
عبشت بلحمة المجتمع وتماسكه . 

إضافة إلى هذا النزاع المذهبي فإن هناك نزاعاً خفياً بين 
المسلمين والنصارى واليهود والبوذيين» وكانوا جميعاً 
يناصبون السلطة السياسية العداء عن طريق الاتجاهات 
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الخاصة التي يؤمنون بها. 

وعلى خط متعاكس مع ما رأينا من الصراعات فإننا نجد أن 
هذا القرن «قد شهد حضارة مزدهرة وترفاً بالغ في المطعم 
والملبس والمسكن» فقد غلب طراز الحياة الفارسي على 
هذا العصر عَلْبَةَ ظاهرة عامة شاملة وأصبحت الأعياد الفارسية 
ان والمهرجان”5) أعيادا للعامة والخاصة من الفرس 
وغير الفرس» . 

وانتشر اللهو فى الأوساط المترفة وتعددت وجوهه. وقد 
ضحم الأدباء والشعراء مظاهر هذا اللهو مع ما يحمله من 
الاستهتار والمجانة والعبث» وهم يشيرون في ذلك إلى أن 
عوامل اللهو موجودة في كل زمان ومكان و«لكنها تستسر في 
السياسي . وهذا ما جعل اللهو ظاهرا شاملا منتشرا في القرن 
الرابع الهجري حينما فقد العرب سلطانهم السياسي وتقسم 
الحكم الإسلامي بين دويلات متنازعة» فكان اللهو خير 

أما إذا جئنا نتحدث عن الثروة بين الناس فنجد الغنى 
الفاحش من جهة والفقر المدقع من جهة ثانية. فالثروات 
)١(‏ النيروز: ۲١‏ اذار وهو عيد راس السنة الفارسية . 
(۲) أول الخريف. 
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كانت موزعة توزيعاً غير عادل بسبب الظلم والطمع والأنانية, 
فقد «كان هنالك أفراد من رجال الدولة ومن ذوي الجاه 
والسلطان في المجتمع يملكون الملايين ويسرفون في 
الماد والملاهى يتنما كان لفت هلان من الناس 
لا يجدون أحياناً ما ينفقون ولا ما يشبعون به». 
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أبو الطيب المتنبي 


اسمه ‏ مولده ‏ كنيته - لقبه - نسبه - حياته 


هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
الجعفي» الكندي. الكوفي من بني جعفر بن سعد العشيرة 
ابن مذجج من كهلان من قحطان من عرب الجنوب اليمنيين . 

وكانت ولادته فی حى بنى كندة فى الكوفة سنة (۳٠۳ه-‏ 
6م). ولقد 5 الكوفة تة لار وهو بمجلس 
عبد الملك بن مروان بقوله: «والكوفة سفلت عن الشام 
ووبائهاء وارتفعت عن البصرة وحرهاء فهي مريثة مريعة. إذا 
أتتنا الشمال ذهبت مسيرة شهر على مثل رضراض(١)‏ 
الكافورء وإذا هبت الجنوب جاءتنا ريح السواد ووروده 
وياسمينه وأترنجه. ماؤنا عذب وعيشنا خصب». . . فمن هذه 
المدينة الجميلة الممرعة آنذاك انطلق أحمد بن الحسين 
وأطل على الدنيا بعد أن قضى في ربوعها سني حياته الأولى 
وهو يتردد فيها على محال الوراقين - وهم أشبه بمكتبات 
اليوم - يجمع العلم من أوراقهم بعد أن تعلم القراءة والكتابة 
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في كناب للعلويين. وخخصوصاً أن الكوفة كانت تزاحم البصرة 
علماً وثقافة وأدباً في تلك الآونة من الزمن. 

أما كنيته فأبو الطيب وأما لقبهء بالمتنبيٰ » فقد قيل فيه أمور 
كثيرة. فقد قال القاضي أبو الحسن الهاشمي عندما ذكر 
المتنبي : «كنت أعرف أباه بالكوفة» شيخاً 59 عبدان 
يستقي ٩‏ على بعير له» وكان جعفباً صحيح النسب. وقد 
كان المتنبي لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي 
حسني . ثم ادعى بعد ذلك النبوة. ثم عاد يدعي أنه علوي 
إلى أن أشهد عليه بالشام. بالكذب بالدعوتين, وحبس 
دهرأ طويلاء وأشرف على القتل. . ثم استتيب وأشهد عليه 
بالتوبة وأطلق». ثم قال أبو على بن أبي حامد: «سمعت 
خلقاً بحلب يحكون ‏ وأبو الطيب بها إذذاك ‏ أنه تنب في 
بادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من 
قبل الإخشيدية فقاتله وأنفره وشرد من كان اجتمع إليه من 
كلاب وكلب وغيرهما من قبائل العرب وحبسه في السجن 
حبسا طويلاً فاعتلٌ وكاد أن يتلف حتى سثل في أمره فاستتابه 
وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى 
الإسلام . . . وأطلقه». وقال أبو عبد الله معاذ بن اسماعيل 
اللاذقي : «قدم أبو الطيب اللاذقية في سنة نيف وعشرين 
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وثلائمائة وهو لما عدر“ وله وفرة إلى شحمتى أذنيه فأكرمئه 
و ا فلما تمكن 
الأنس بيني وبينه وخلوت معه فی المنزل اغتناماً لمشاهدته 
واقتباساً من أدبه قلت: والله إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة 
ملك كبير! فقال ويحك أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل! 
فظننت أنه يهزل... فقلت له ما تقول؟ فقال: أنا نبي 
مرسل. . . قلت تفعل ماذا؟ قال: أملا الدنيا عدلاً كما ملثت 
جورا. . .» وقال التنوخي عن أبيه «فاما أنا فإني سألته بالأهواز 
في سنة أربع وخمسين وثلاثمائة عند اجتيازه بها إلى فارس 
في حديث طويل جرى بيننا عن معنى «المتنبي» لأنني أردت 
أن أسمع منه هل تنبأ أم لا؟ فأجابني بجواب مغالط لي وهو 
أن قال: هذا شىء كان فى الحداثة أوجبته الضرورة 
فاخت أن اض عليه وا 
ودا اول أو لهه ف ضرة ف الدولة أن نه 
بالكذب وينعته بالجهل لادعائه النبوة أجابه المتنبي : «أنا 
I‏ 
مني » ولست أقدر على الامتناع» . 

إن نزق الحدائة وطيشها قد يدفع بالفتى الطموح إلى أن 
يندفع إلى أبعد من هذا بكثير» ونحن بدورنا لا نريد أن 
(1) فر اا عل رت ترف 

۲٦ 


نناقش مثل هذه الأمور طالما أن المتنبي نفسه قد اعتذر عنها 
وردها إلى الحداثة من ناحية. ولا يرى أنه قادر على رد ما 
ينعته به الناس من ناحية ثانيةء ومن ناحية ثالثة لا يمكن أن 
تلحق صفةٌ ما بإنسان إذا لم يكن هناك باعث على إذاعة تلك 
الصفة ونشرها. 

وأما نسبه» فقد مر بنا قول أبي الحسن الهاشمي «كنت 
أعرف أباه بالكوفة» شيخاً س عيدان"“ السقاء يستقي 
على بعير له وكان جعفياً صحيح النسب». والمتنبي »› وكما 
عرفت من اسمه» يعود بنسبه إلى عرب اليمن لأن جَعْفَى. 
جده الأعلى » ينتمي إلى فحطان جد اليمنيين. هذا من جهة 
نسب أبيه الذي يفاخر به بقوله: 
أنا مَنْ بعضة يفوق أبا البا 

وهو يريد بهذا البيت أن أباه أعلى منزلة ونسباً من أبي 
الباحث الذي أعياه البحث عن نسب المتنبي لآن الولد بعض 
من الوالد. 

وأما جدَّنَه فكانت همُدانية وهي من نساء الكوفة 
الصالحات اللواتي لا مجال للطعن في نسبهن وشرفهن. 


. عيدان وليس عبدان السقاء كما جاء في تاج العروس‎ )١( 
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ولقد كان المتنبي كلفاً بأمر هذه المرأة الطاهرة التي كانت قد 
شل واه کل فا رجي ا ترقت هذه اا 
الصالحة رثاها المتنبي بقصيدة عصماء حدد لنا فيها مقدار 
العلاقة الطيبة التي تربطه بها عله يستطيع في ذلك أن يرد لها 
بعض الجميل الذي أسدته إليه في طفولته «كونها له أماً» 
ولكن القدر كان أقوى من تطلع المتنبي إلى القيام بعملية 
الوفاء لهاء كما أن أعداءه أنذروه فى حال دخوله الكوفة فآثر 
الذهاب إلى بغداد وقلبه يتفطر لوعة وأسى لأنه لم يلق نظرة 
الوداع الأخير إلى تلك الأم الجليلة الوادعة. 
وإذا كان المتنبي صحيح اللسب أباً وأمأ. فهو بهذا 
عربي قح لا غبار على نسبه وخصوصاً أن أجداده من الطرفين 
مشهود لهم بالكرم والشجاعة والمروءة والطموح ولا غرو إذا 
فال فيهم مفتخرا بنفسه : 
وإني لمن قوم كان نَفُوسَهُم 
بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
أما المتنبي نفسه, فلم نر من خلال شعره أنه تحدث عن 
نسبه ولا رضي أن يتحدث عنه صراحة وجهراً. وعندما سأله 
والد التنوخي عن ذلك قال: «أنا رجل أخبط القبائل وأطوي 
البوادي وحدي ومتى انتسب لم آمن أن يأخذني بعض 
الأعراب بطائلة بينه وبين القبيلة التي انتسب إليها. وما دمت 
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غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون 
لساني». وإذا تأملنا القصيدة التي مدح بها أبا العشائر 
الحمداني : 
آنا ابن من بعضه يفوق أبا البا 

حث والنجل بعض من نجله 
إن الكذاب الذي أكادٌ به 

َوَن عندي من الذي نقله 
فلا مبال ولا مداج وا 

وَانِ ولا عاجز ولا تكله 

فمن خلال هذه الأبيات نرى أن قوماً قد افتروا عليه وكادوا 

إليه من جهة نسبه فرد إليهم كذبهم وادعاءهم بأن آباءه أعلى 
منزلة مما يتصورون فهو لذلك غير ميال بهم وقادر على 
الصمود في وجه التحديات بنفسه دون اللجوء إلى الاستعانة 
بأحد مهما سما وعلت منزلته. وهو نفسه أولى بالفخر 
والاعتداد» وهو في ذلك مواطن الفخر لدى آبائه وأجداده. 
وبه مجدهم وشرفهمٍ كما نرى من خلال قوله : 
ما بقومي شرفت يتل و ي 

وبنتفسي ٠ E EE‏ للا بجدودي 
وبهم فخر من نطق الضاد 

وعودُ الجاني وغوث النطريم 


۲۹ 


بان ازى إلى جذ هُمَام 
وفي رثاء جدته يقول: 
ولو لم تكوني بنت أكرم والد 
لكان أباك الضخم كونك لي أما 
فهو هنا يرى أن قيمة جدته لم تسم إلا لأنه يعتبرها أما له. 
وإذا كان المتنبي لم يصرح بنسبه علانية فهل نستطيع أن 
نلمس صدق انتمائه إلى القبائل اليمنية من خلال مدحه 
لشجاع بن محمد الأزدي وعلي بن أحمد الطائي وشجاع بن 
محمد الطائيء وعبيد ألله بن یحی يحبى البحتري وأخيه 
أبى عبادة. أدمن ملحه للتنوخيين في اللاذقية ومنهم علي بن 
ابراهيم التنو خى؟ الذي قال فيه؟ : 
انسي السكون ضرمو ووالدتي وكندّة والسبيعا 
أو من شعره في تفضيل اليمن على خِندّف في قوله: 
قضاعة تعلم أنني الفتى 
الذي ادْخِرْتَ لصروف الزمانٍ 
وتسحدى: يدل عدي عدن 


۳۰ 


أو في مدح عبيد الله بن يحبى البحتري يقول: 
كفى بأنك من قحطان في شرف 
وإذ فخرْتَ فكل من مواليكا 
أو في مدح أخيه أبي عبادة البحتري يقول: 
اکت اج أن الف مسر 
حتى تبتر فهو اليوم من أددٍ 
وهل يمكن أن نعتبره مضرياً من خلال مدحه لأبي 
الحسين علي بن أحمد المري في جبل جرش؟ في قصيدته 
التي مطلعها: 
لا افتخار إلا لمن لا يضام 
مدرك أو محارب لا ينام 
إلى أن يقول: 
اجا سر يكل يرف سنن سعد 
جمرات لا تشتهيها النعام 
ولا يضير المتنبي سواء انتسب إلى قحطان أو إلى عدنان 
وهو العربي البدوي القح العالي الهمة والنفس المتسامية 
الطموحة إذ يقول: 
همتي م الملوك ونفسي 
تقل جر ترق لدل كميرا 
۳١‏ 


أما حياته فيمكن تقسيمها إلى أربع مراحل: المرحلة 
الأولى تمتد من سنة ٠ه‏ إلى سنة 7ه في العراق 
والشام» والمرحلة الثانية من سنة ۳۳۷ه إلى سنة 5ه 
في حلب والمرحلة الثالشة في مص من ۳٤١‏ إلى سنة 
١ه‏ والمرحلة الرابعة في العراق وفارس من سنة ٠0اه‏ 
حتى وفاته سنة 1 10هب. 


۳۲ 


المرحلة الأولى من حياة المتنبي : 


(ATT "55 


جاء فى يتيمة الدهر للثعالبى أن المتنبى ولد بالكوفة سنة 
ثلاث وثلاثمائة , وأن أباه سافر إلى بلاد الشام» فلم يزل ينقله 
من باديها إلى حضرهاء ومن مدره( إلى وبرها() 
ويسلمه9) فی المكاتب ويردده في القبائل. ومخايله(؟) 
نواطی() الحسنى عنه. وضوامن ٩‏ النجح فيه حتى ترعرع 
أبو الطيب وشعر وبرع». 

ومن هنا قيل: «وكل إناء بالذي فيه ينضح» إذ أن علائم 
النجابة والعبقرية والذكاء قد بانت على أحمد بن الحسين منذ 
نعومة أظفاره ونما على حب العلم في بلدة كالكوفة وقد كانت 
منارة علمية يؤمها الناس من كل حدب وصوب فكيف 
)١(‏ المدر: الحضر سكان المدن المبنية من الصخر والطين. 
)١(‏ الوبر: أي أهل الوبر وهم الذين يسكنون خيام الشعر. 
(۳) يسلمه: ينزله ويدخله . 
)٤(‏ مخايله: علائمه وسماته . 
(5) نواطق: مخبرة 
)٦(‏ ضوامن: من ضمن: كفل وتعهد. 


۳۳ 


لا يستفيد منها ويعب من علمها الجم واحد نبيه كالمتنبي 
الذي قصد كتابها'» ونهل منه كل ما توصلت إليه حضارة 
القرن الرابع الهجري من تنوع وغنى في شتى أنواع العلوم 
والفنون الأدبية واللغوية التي تهيأ لها جهابذة كبارهم في 
الحقيقة قمة الهرم الحضاري الضخم الذي تمخضت عنه 
عبقرية المتنبي الذي استطاع أن ينفذ إلى أصول تلك الثقافة 
العلمية والأدبية واللغويةء بفضل ما أوتيه من القدرات 
الخلاقة المبدعة من ناحية» ومن ناحية ثانية بفضل اعتماده 
على أولئك الجهابذة الأعلام ونخص منهم : أبا عمر الزاهد 
وأبا نصير ونفطويه ودرستويه وأبا بكر محمد بن دريد الذي 
يعتبر خاتم أدباء ذلك العصرء وأبا القاسم عمر بن سيف 
البغدادي وأبا عمران موسى . 

إن معرفة المتنبي بأولئك العلماء الأجلاء وغيرهم قد 
جعلت منه أديباً كبيرا ولم يكن في وقته من يدانيه في علمه 
وشعره وأدبه . 

لقد أكد الرواة أن تأصيل ثقافة المتنبي وعلمه كانت في 
الكوفة وحدها وخصوصاً في كناب العلويين الذي لاقى فيه 
المتنبي كل عناية واهتمام حيث لَقَنَ فيه ثقافة خلقية عالية 
حركت في نفسه مكامن الطموح فاندفع يطلب المجد 
(۱) الكتاب : المدرسة البدائية . 


۳٤ 


والرئاسة في الوقت الذي لم يعد فيه أي قيمة للإنسان المثال 
إذ أن الأمر قد أفلت من أيدي أصحابه القادرين على 
المحافظة على أمور الناس ورعاية حقوقهم, الأمر الذي جعل 
البلاد تعيش في جومن الفوضى في ظل غياب القائد 
الحازم حيث عمت الاضطرابات وانتشرت الفتن ولم يعد 
يعتمل في نفوس الناس عموماً غير القلق والخوف حيث لم 
يبق من الخلافة العباسية الإسلامية إلا اسمهاء وغزيت 
الكوفة أكثر من مرة من قبل القرامطة كما غزيت معظم المدن 
مما اضطر الناس إلى النزوح عن مدنهم وقراهم وقد يظن في 
هذا المجال أن المتنبي قد نزح إلى بغداد ولم يكن معه غير 
خمسة دراهم. وبينما كان يتجول الفتى الناشىء في أسواق 
تلك المدينة العامرة رأى رجلا يبيع خمس بطيخات فطلبها 
منه المتنبي فأبى الرجل أن يبيعها له إلا بعشرة دراهم. وإذا 
بشيخ يمر فناداه البائع قائلا: أتسمح أن أحمل هذا البطيخ 
إلى بيتك؟ فقال الشيخ : كم ثمنه؟ قال: خمسة دراهم فقال 
الشيخ لا بدرهمين فقطء فحملها له. والمتنبي يتعجب من 
ذلك قائلا للبائع : اعطيتك خمسة دراهم وبعته بدرهمين 
محمولا؟ فأجابه البائع: اسكت هذا يملك مئة ألف دينار. 

لقد كان لهذه الحادثة أئر عظيم على نفس المتنبي حيث 
أنمت عنده سعيه الحثيث نحو المال وحب الرياسة وكره 


o 


الناس. وفي ذلك يقول: 
فلا مد في الدنيا لمن قل ماله 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 


إذا كان أحمد بن الحسين قد نهل ما نهل في الكوفة» من 
العلم والثقافة. من كتابها وعلمائهاء فإنه قد نمت عنده رغبة 
حب الدرس والتحصيل فاعتمد. في سبيل ذلك» على نفسه 
التواقة إلى العلى. فكان يجلس آخر النهار» وبعد أن يفرغ 
من تناول الطعام. إلى كتبه ودفاتره يدرس وينقب حتى 
يمضي من الليل أكثره. وكانت تلك عادته في كل ليلة ‏ على 
حد ما حاء و في الصبح المنبي . 

وهو إلى ذلك كان كثير الاطلاع. ويعمل بشكل دائب 
على تلقف العلوم واستلهامها أنى وجدها. ومن جملة ما كان 
يطالعه ويهتم به ديواني الطائيين - أبي تمام والبحتري - 
وخ سه ي اا وإذا سئل مرة هذا البيت مثلا 
أخذت معناه من قول الطائي فيقول: «الشعر جادة وربما وقع 
حافر على حافر» . وإذا كان المتنبي يجحد ديواني الطائيين 
فهذا يعود إلى قصور منه لأن المطالعة من حقه وبدونها 
لا يمكن للأديب أو الشاعر أن يبنى صرحه الثقافى ويصقل 
قدرته الفنية ويشحذ موهبته دة وذلك لأن الشاعر الحق 


۳٢ 


قبل أن يكون شاعراً. عليه وبشكل جازم أن يلم بإنتاج من 
سبقوه ويعمل على تجاوزهم في عطائه حتى يكون من المبدعين . 
ولعل أوائل شعر المتنبي تدل دلالة قاطعة على أن مواهبه 
قد تفتحت وهو مازال صبياً في كتاب الكوفة. وفي ذلك 
قوله : 
لا تحسن الوفرة حتى ترى 
منشورة الضفرين يوم القتال 
يعلها من كل وافي السبال 
وليس غريباً على المتنبي أن يقول مثل ذلك. ونحن قد 
ألمحنا بإيجاز إلى منابع تربيته الشخصية» وظروف عصره 
السياسية والفتن الدامية التي كانت تعبث فيه؛ فمن أجل ذلك 
كله نرى أن شاعرنا كان صدى لذلك العصر وهو يرسم. على 
حداثة سنه» مثل تلك الصورة الدامية التي تجعله يطمح إلى 
الجهاد والثورة ضد سياسة عصره الرعناء التي خلقت فيه 
نفسية متوثبة ثاثرة . 
ولعل الفتى الناشىء ببعدم بصيرته أحس أنه من الواجب أن 
ينطلق إلى البادية ليفيد منها ما يشاء - وعلى عادة من سبقوه - 
وينتفع من مشافهة الأعراب لخلو ألسنتهم من العجمة التي 


۳Y 


عمت قرى العراق» فمكث بها طويلاء وعاد بعد سنين بدوياً 
قحاً بعد أن أحاط بشكل دقيق «باللغة والعلم الواسع بأيام 
العرب ومواقفها وأنسابها» وغير ذلك مما له أثر بالغ في إنماء 
مواهب الفتى الفنية والإبداعية . 

أما انصراف المتنبي في تلك الأونة عن مدح رجال الحكم 
وعلى رأسهم الخليفة الذي كان ألعوبة في أيدي بني بويه» 
فيمكن أن يعود إلى أمور عديدة أهمها: 

أ إن نزعة المتنبي العلوية كانت تأبى عليه أن يمدح 
الخليفة العباسي أو يتصل به على الأقل لأنه لا يمثل الوجه 
الشرعي للحاكم المسلم . 

ب - إن شاعريته وتساميه تأبيان عليه أن يمتدح أناساً قد 
ابتعدوا دعن جد الأمور» وانصرفوا إلى اللهو والعبث حيث 
كانت الغيرة والشقاق تدبان في نفوس الناس فيحتكمون غالبا إلى 
السيف أو إلى المراوغة فتزهق الأرواح أو تهدر الكرامات بإهراق 
ماء الوجوه . 

ج - إن بني بويه» وهم ذلك الجسم الغريب» عن أرض 
العرب. كانوا سبب هذا التشرذم والضياع وأداته. 

«وإذا كان المتنبي لم يجد في حكام العراق من يستأهل 
المدح والثناء فإنه وجد فيهم الشخصية المتخاذلة التي نفرته 


۳۸ 


من الملوك حتى وجد الخير كل الخير في البعد عنهم وعدم 
لقائهم» وإعلان الحرب عليهم بشعره نرى المتنبي معه كثير 
الاحتراس بذكر أي واحد منهم بهجاء صريح منعاً «للعقوية 
والانتقام». 

أما حال المتنبي المادية» فإن الرواة لم يتكلموا عنها 
تصريحاً أو تلميحاً وإنما نستطيع أن نستقرئها من خلال شعره 
حيث يقول: 


ان صدري وطالَ في طلب الرز 
ي قيامي زت عنه مودي 
أو قوله وهو يخاطب نفسه التي تدفعه إلى المجد والشهرة 

ولكن بشكل رخيص وبدون تعب وتضحية : 

تريدين إذراك المعالي رَخِيصَة 
فلا بد دون الشهد من إبر النحل 

أذاقني رمني بلوى شرقتٌ بها 
د ذاقها لبكى ما فنا واا 

۳۹ 


ألا ترى في قوله هذا مقدار المرارة التي يعانيها المتنبي من 
ظلم الزمان وجوره؟ ذلك أن الزمان لو تجرد إنساناً يحس 
ويشعر وذاق تلك البلوى لقضى العمر منتحباً باكيا . 

لقد ضاق المتنبي ذرعآ في العراق» فيمم وجهه شطر 
الشام عله يجد فيها ما يؤنس ويخصب. وما كاد يصل إلى 
اللاذقية» سنة ١۳۲ه‏ حتى نسبت إليه قصة النبوة ودحل من 
أجلها السجن بأمر من عامل الإخشيد الذي ما لبث أن استتابه 
وأطلق سراحه بعد أن ذاق, المتنبى» الأهوال ورأى الموت 
راق ا لها او زناف و ان داب ال ره 
خروجه من السجن هام على وجهه وأوشك أن يفقد الأمل 
لولا أن حط عصا الترحال فى حضرة بدر بن عمار الذي أحيا 
في نفس أبي الطيب ميت الأمل سنة ه. 

لقد وجد المتنبي في بدر رجلا عربياً شهماً وشجاعاً 
وكريماً. طيب النفس» كارهاً للعجمء فذ الرجولة. فبقي في 
جواره. بطبرية » التي كان والياً عليها من قبل ابن رائق إلى 
أوائل سنة 7ه . 

وأما بدر فقد وجد في المتنبي ما وجده المتنبي فيه من 
ملامح العظمة والطموح فأكرمه وأجزل له وشجعه على أن 
يقول فيه ما لم يستطع الدهر محوه. ولكن الصفاء لم يطل 


٤° 


لأن الوشاة والمفسدين قد أوقعوا بين الشاعر وأميره وأوغروا 
صدر بدر على المتنبي الأمر الذي اضطره إلى الرحيل إلى 
دمشق قاصدا عملا من أعمالها يقال له حمى جرش» تحت 
أمرة أبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني» إذ كانت 
بينهما مودة وهما بطبرية. وذلك سنة 7ه واحتمى به 
حيث مدحه المتنبي بقصيدتين. لقد حدد في الأولى معالم 
نفسه بحكمتها وعلوها وقدرتها وانتفاضتها وثورتها وفي 
القصيدة الثانية حدد سيره في البوادي وواصفاً إياه. وقد 
عرض بابن كروس الذي أوقع بينه وبين صاحبه ابن عمار» 
واعتذر من صديقه المري مودعاً في آن معاً. 


ثم ما لبث أن اتجه شطر انطاكية التي دخلها سنة 7ه 


وبها أبو عبد الله الخصيبي › فقصده المتنبي ومدلحه واصفاً 
رحلته في البادية وخشيته من أن يفتك به فيها. 


وفى هذه الأثناء جاءه كتاب من جدته تعاتبه وهي تبدي 
نحوه أجمل أشواقها وتطلب منه التوجه إلى العراق ففعل» 
ولكنه لم يستطع دخول الكوفة فدخل بغداد. وكتب إلى جدته 
أن تذهب إليه. وعندما استلمت تلك المرأة كتاب حفيدها 
سقطت ميتة من الفرح فقال فيهاء سنة 7“0'ه قصيدته 
المشهورة التي مطلعها: 
١‏ 


ألا لا أي الأحداتٌ مدحا ولا ذا 
ثم لم يلبث بعد ذلك أن رجع من بغداد إلى انطاكية حيث 
مدح أبا الفضل أحمد الأنطاكي في القصيدة التي مطلعها: 
أقضرت أنت وهن منك واهل 
وبعد ذلك لبى المتنبي دعوة أبي محمد الحسن بن طغج ‏ 
والي الرملة» سنة 75ه, بعد أن ألح بدعوته إليهء فأكرمه 
وأجزل له العطاء . فقال فيه المتنبي شعراً كثيراً ثم ما لبث أن 
طلب منه أن يمدح طاهر بن الحسين» وهو شيخ من شيوخ 
العلويين بالرملة فمدحه إكراماً لابن طغج . 
وفي سنة ۳۳١‏ صمم أبو الطيب الاتصال بأبي العشائر 
الحمداني ويمم وجهه شطر انطاكية. فمر بأطرابلس» وبها 
ابن كيغلغ الذي راسل المتنبي أن يمدحه» فاحتج المتنبي 
بيمين أقسمه أن لا يمدح أحداً إلى مدة محددةء فعاقه وسد 
عليه منافذ الطرق. ولكن المتنبي تمكن من الذهاب إلى 
دمشق ولم يستطع ابن كيغلغ من اللحاق به» وهجاه 
أبو الطيب بقصيدته التي مطلعها: 
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هوى القلوب سريرة لا تلم 
غرضا نظرث ويجلت اني أسَلَم 
إلى أن يقول: 
وإذا أتاك محدّثئاً فكانه 
يرذ يُقَهْقِهُ أو عجورٌ تَلْطِم 
ومنها كذلك: 
ذو العقل يَسْفَى في النعيم بِعَقَله 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
والظلم من شيم ان فإن تجذ 
ذا عِمَةَ فلعلة لا يَظَلِمُ 
ولكن المتنبي لم ينثن عن تصميمهء فقد وصل إلى 
انطاكية واتصل بأميرها أبي العشائر الحمدانى الذي كان 
والياً عليها من قبل سيف الدولة أمير حلب. وكانت علاقة 
المتنبي بأبي العشائر علاقة احترام وتقدير وإعجاب حيث 
مدحه المتنبي بأكثر من قصيدة.ء وفي مناسبات مختلفة . 
ودخول المتنبي أرض بني حمدان كان بعد أن تهيأت له 
شروط النضج إذ بلغ عمره الثالثة والثلاثين» وأصبح قادرا 
على التصرف بأمور اللغة لامتلاكه ناصيتها وقد صقلت 
إحساسه التجارب . 
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المرحلة الثانية (۳۴۳۷ه - 45ه) 
في رحاب سيف الدولة 


ولحسن حظ المتنبي . قدم في تلك الفترة. سيف الدولة 
إلى انطاكية» فقدّم أبو العشائر المتنبي إليه بعد أن أثنى عليه 
والمتنبي» فمدحه المتنبي في جمادى الأولى سنة ۳۳۷ 
ونقله معه إلى حلب بعد أن أمضى المتنبي في حضرة أبي 
العشائر ما يقرب من سئة كاملة. 
لقد كان لتعرف المتنبي على سيف الدولة شأن مهم في 
تاريخ الأدب العربي . لقد عرفنا في بداية الحديث عن 
المتنبي أنه يتمتع بنفس وثابة طموحة لا ترتضي العيش إلا في 
الأجواء النقية الصافية التي لا تليق إلا بأصحاب النفوس 
الكبيرة. والهمم العالية الذين لم يرفهم ما كان يسود القرن 
الرابع الهجري من الأمور السياسية والدينية والاجتساعية 
المتردية فنادوا: الثورة! الثورة! 
والمتنبي. ومنذ نعومة أظفاره» قد حمل لواء هذه الثورة 
وهو يدعو الناس إلى أن ينفضوا عنهم غبار الذل والخنوع 
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والاستكانة» فأسمعه يقول وهو يخاطبهم من خلال نفسه: 
عش عزيزا أو مُت وأنتٌ كريم 
بين طَعْنٍ القنا وخفق البُنود 
فرؤوس الرّماح أذهبٌ للقي 
ظ وأشفى لغل صدر الحقود 
فاطلب العز في لظى وذر الدَلّ 
ولو كان في جنان الخلود 
ولّمّا لم يجد فيهم أذناً صاغية أخذ يتعالى عليهم بعد أن 
أحس بأنه طائر يغرد فى غير سربه إلى أن تهيأت له الظروف 
واتصل بسيف الدولة إذ وجد فيه ضالته وبيت القصيد عنده. 
حقاً إن سيف الدولة كان فيما سبق من حياة المتنبي يمثل 
الحلقة المفقودة التي كان يبحث عنها فوجدها متمثلة في 
على بن أبي الهيجاء بن حمدان بن الحارث بن لقمان بن 
راشد من بني تغلب . 
لقد كان علىّ بن أبى الهيجاء بن حمدان «شاعرأ مجيدا 
وناقدا دا بر ا إضافة إلى كونه «فارساً مغوارا ذا 
أطماع سياسية بعيدة خاض من أجلها المعارك العديدة مع 
جند الأخشيد بالشام ومع جند الروم في الشمال ورجع من 
معظمها سالماً منتصرا». 
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ولقد وجد المتنبي في صفات سيف الدولة واكتمال معالم 
الرجولة فيه صدى لما تعتمل به نفسه فأحب علياً الشاعر 
والناقد والفارس والعربي القح الذي يناهض الأعداء من 
فرس وروم ويسجل عليهم الانتصار تلو الانتصار والمتنبي. 
في آن معا شاعر وناقد وفارس يدعو إلى الثورة ويفتش عمن 
يعضده بها ليرفع الضيم عن الناس في عصره الذي كانت 
تسوده الفوضى والإرهاب من التمزق الاجتماعي والفراغ 
السياسي والاضطراب الدينيء الأمر الذي جعل الخوف 
والقلق يتسربان إلى نفوس الناس حيث سيطر عليهم اليأس 
وانعدم الرجاء وانقطع الأمل . 


لقد انصرف المتنبي إلى سيف الدولة وأصبح شاعر بلاطه 
المفوه. كما امتاز عن غيره من شعراء هذا البلاط بأمور كثيرة 
منها: أنه لا يلقي قصائده أمام سيف الدولة إلا وهو جالس ولا 
يقبل الأرض بين يديه لأنه یعتبره نده الأمر الذي جعل بعض 
الناس» آنذاك يتهمون المتنبي بالجنون. 

أما شعر المتنبي في هذه المرحلة من حياته فإنه يحمل 
الكثير من ملامح التجاوز التي بدأت بالتفتح في اللاذقية عند 
التنوخيين أولاء ثم ما بدر منه من تجليات في مدح بدر بن 
عمار في طبرية انيا ثم ما صدر عنه من شعر في مدح 
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محمد بن طغج الثاً. وهذا التجلي فيي عمليات التجاوز. 
تلك قد حط رحاله في شخص سيف الدولة. حيث بلغ 
المتنبي في شعره فيه» ما لم يبلغه أحد من الشعراء ممن أتى 
قبله ولا بعده. في تاريخ الأدب العربي كله» ولهذا قال ابن 
رشيق القيرواني في كتابه العمدة: «وليس في المولّدين أشهر 
اسما من الحسن بن هانىءء أبي نواس» ثم حبيب (أبي 
تمام) والبحتري. ويقال إنهما أخملا في زمانهما خمسماية 
شاعر كلهم مجيد. ثم يتبعهما في الاشتهار ابن الرومي وابن 
المعتز. . . فإن هؤلاء الثلاثة (أبا نواس وأبا تمام والبحتري) 
لا يكاد يجهلهم أحد من الناس. ثم جاء المتنبي فملا الدنيا 
وشغل الناس». 

«لقد جمع سيف الدولة في بلاطه ‏ إضافة إلى كونه أدياً 
وشاعرا وذواقة للشعر ‏ من الأدباء والشعراء والعلماء ما لم 
يجتمع مثله إلا في بلاط هارون الرشيد». 

ولقد عظم مقام المتنبي في بلاط سيف الدولة وشعر 
شاعرنا فيه بشيء من الرضا النفسي والاطمئنان الروحي إذ 
كان يذهب في الغزوات مع سيف الدولة مقدّماً على الجنود 
والقواد كما بات قرير العين إذ أقطعه الأمير قرية قرب حلب 
اسمها سبعين» كان ذلك لأن الأمير سيف الدولة قد أدرك 


ملامح الطموح في نمس المتنبي إلى السلطان والحكم . 
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هذه الخطوة التي لقيها المتنبي قد أجججت النار حسدا 
وغيظاً في قلوب الكثيرين. في بلاط سيف الدولة» مما 
جعلهم يعملون على أن يوقعوا بين الأمير وشاعره إلى أن 
تمكنوا من إيغار قلب سيف الدولة على المتنبي إذ كانوا 
يتنازعون على الألفاظ والإعراب والأشعار بينما يغزو الروم 
ميافارقين سنة 5ه ويهدمونها ويقتلون من أهلها عددا 
كبيراً بعد أن سبوا من سبوا وتهبوا ما نهبوا. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن معز الدولة حاول أن 
يضغط على سيف الدولة بسبب تقاعس أخيه ناصر الدولة 
وإخلافه مع سالب الخلافة حقهاء ابن بؤيه» الأمر الذي 
اضطر سيف الدولة إلى أن يفاوض على مقادير بالغة من المال 
سنوياً فرضي ابن بويه وانصرف عن حرب بني حمدان لآن 
المال عنده أهم من الحرب وخصوصاً أن الناس قد امتنعوا 
عن دفع الخراج لقصر ذات يدهم . 

وقد قيل : إن المتنبي شارك سيف الدولة في غزوة إلى بلاد 
الروم ولم ينج من العرب في تلك الغزوة غير سيف الدولة 
وستة فرسان من صحبه أحدهم المتنبي . 

وإذا نظرنا إلى شعر المتنبي في هذه المرحلة فلم نر أنه 
مجرد ألفاظ مرصوفة وإنما هو في الحقيقة صور لأحاسيس 
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تنبع من قلبه ومن شعوره» ولعل أجود الشعر حقيقة هو أكثره 
علوقاً بالنفس لأنها مصدر التأثر والانفعال. وكيف إذا كان 
الأمر يتعلق بشاعر كالمتنبي أحس بالاندفاع نحو المُثْل التي 
تتطلب جرأة وشجاعة وفروسية وبطولة؟ فالمدح في البطولة 
عند المتنبي يتصل بالعمق عند صياغته وأما في غيرها 
فلا يمكن أن يتجاوز السطح الظاهري من قلبه. 

ولعل المتنبي عند مواكبته لسيف الدولة لم يسجل أحداث 
سيف الدولة وشمائله وحسب إنما «سجل نفسه في مشاعرها 
المختلفة في فرحها وحزنهاء في حبها وكرهها في تعاليها 
وانقباضهاء في طموحها وانقباضهاء في اطمئنانها وقلقها. 

وإذا كان المتنبي قد أجاد وحلق في مدح سيف الدولة فلعلمه 
أن كلامه كان على مستوى قدرات ممدوحه الأدبية واللغوية 
والشعرية والبيانية إضافة إلى المكانة التي كان يتحلى بها 
رجال بلاطه. فهو بهذا صناع حاذق تجاوز قدرات النخبة 
الرائدة في زمانه. الأمر الذي خلق له حسادا كثيرين. كما 
ألمحنا قبل قليل ‏ استطاعو أن يعرضوا به ويوغروا صدر الأمير 
عليه لأنه كان. لتعالي نفسه واعتداده بهاء يقف من الأمير 
موقف الند للند. وهو لم يكن كلفاً به إلا لأنه يحمل نفس 
الصفات التي يراها في العربي المثال الذي كان يرنو إليه منذ 
أن أبصر النور وتعمقت نفسه بحقيقة الأمور. وأما موقفه من 
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الناس فقد كان دون ذلك حيث ترك في كل حاشية دخلها 
حسادا وأعداء «كابن كرؤس فى حاشية بدر بن عمار ومثله فى 
حاشية أبي العشائر. وما أكثرهم في حاشية سيف الدولة». 
حتى قال فيه الواحدي . وهومن شراح ديوانه: «ولكن الرجل 
(المتنبي) سبىء الرأي. وسوء رأيه أخرجه من حضرة سيف 
الدولة». وسوء رأيه هذا دليل على أنه لا يعرف المداراة إذ 
لا شيء أصعب من مداراة الحساد. 

لقد استجاب سيف الدولة لأقوال المغرضين وتلون عليه 
ولم يثبت معه على حالء فلم يجد المتنبي بعد ذلك إلا 
الرحيل وخصوصا بعد أن رماه سيف الدولة بدواة أسالت 
الدماء على وجهه فقال المتنبي على الفور ارتجالا : 
إن اكان مركم مدا قال ادنا 

فما لجرح إذا أرضاكم ألم 

وقيل كذلك ان ابن خالويه» وهو أستاذ سيف الدولةء قد 
ضربه بمفتاح كان يحمله» فغضب أبو الطيب وغادر حلب 
متوجهاً إلى دمشق في أواسط سنة 5ه ۷١۹۵م‏ . 

تجلت في هذه المرحلة عظمة المتنبي في سمو نفسه وبعد 
همته واندفاعه في إظهار عظمة العرب و الإسلام. كما 
تجلت عظمته في دقة تصويره للحروب وهو يجسد بطولاات 
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سيف الدولة فيها خاصة مما نستدل على أنه كان عارفاً بأسرار 
الجيوش وأساليب القتال. وقد ضمن شعره الكثير من الحكم 
التي ذهبت أمثالاً على ألسنة الناسء أما الأسلوب فقد ابتعد 
به المتنبى عن التكلف «وجرى فى شعره على السليقة. فأخذ 
هذا اشر يتدفق حماسة ا واندفاعاً نحو الجهاد في 
سبيل الخير والحق والجمال. 
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المرحلة الثالثة من حياة المتنبى 
في رحاب كافور 
(aro - ۳4)‏ 


وصل المتنبي إلى دمشق وعليهاء من قبل الإخشيد. 
وال, يهودي يدعى ابن ملك. والتمس من المتنبي أن يمدحه 
فلم يعره شاعرنا أذناً صاغية ؛ الأمر الذي جعل ابن ملك يخبر 
كافوراً الإخشيدي عن وجود المتنبي في قبضته بدمشق» فأمره 
أن يرسله إليه. وعندما أحس المتنبى بأن دمشق تضيق به 
انطلق إلى الرملة فاستقبله أميرها الحسن بن عبد ال بن طغج 
بالهدايا وحمله على فرس جواد وقلده سيفاً محلى واعتذر 
المتنبي عن مدحه. ثم مالبث كافور أن اتصل بابن طغج 
قائلا: أترونه (المتنبي) يبلغ الرملة ولا يبلغ إلينا؟! ثم لم 
يلبث كافور. أن كتب إلى المتنبي نفسه يستدعيه فوجد 
الشاعر أن من الواجب عليه الذهاب إلى مصر والمثول أمام 
كافور. 

لقد كان كافور عبداً حبشياً اشتراه محمد بن طغج 
الإخشيد الذي أسس الدولة الإخشيدية في مصر. وكان كافور 
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ل ا 
حلب نفسهاء ثم لم يلبث كافور أن ترك له حلب» ومصر 
لابن الإخشيد أنوجور وذلك سنة ٠۴٠١‏ بعد وفاة الإخحشيد. 
وانتصار كافور على ابن رائق وعلى سيف الدولةء أطلق 
يده على مقدّرات دولة الإخشيد. وضيق الخناق على أنوجور 
الذي صمم على الخروج إلى الرملةء فوشت أمه به إلى 
كافور فمنعه عن رغبته» ثم لم يلبث أن توفي سنة 59 لاهء 
مما اضطر كافور الذهاب إلى دار الخلافة حيث ضمن بقاء 
الولاية في بني الإخشيد وتعيين علي مكان انوجور على ولاية 
مصر . ولكن علياً هذا ما لبث أن مات واستقل كافور بحكم 
مصر سنة 1050ه. وبقي على سدتها حتى توفي سنة ٠٠١۹‏ . 
إلى جانب ذكاء كافور وحنكته السياسية. فقد كان على 
جانب لا بأس به من الدراية التامة بعلوم اللغة العربية وأدابها. 
بدليل جوابه على بيت المتنبي الذي يندد فيه بمقتل شبيب 
وقد فقتل الأقران حتى قتلّه 
تاف قرن و فى اذل مكان 
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فأجابه كافور على الفور لإحساسه بالتعريض به قائلا : 

دلا والله بل بأشد قرن في أعز مكان». 

ومن صفات كافور» إلى ذلك. حبه للعلم والعلماء 
واستماعه إلى الشعراء الذين كان يجيزهم ويجزل لهم العطاء . 
إضافة إلى أنه كان دين متواضعاً سخياً كثير الهبات والخلع على حد 
تعبير المقريزي في خططه . 

هذا كافور في كتب التاريخ والأدب ولكنه في كافوريات 
المتنبي فذم غبي يباع في الأسواق بأبخس الأثمان وهو دامي 
الأذن نكد منحرف ولا شيء يقدر على تقويمه إلا العصا التي 
ينبغي أن تبقى مشهورة فوق رأسه وبين كتفيه حنى تطوعه 
ويسهل قیاده . 

أما غرض كافور من دعوة المتنبي فهو كغرض أي رجل 
يسعى إلى المجد والشهرة وذيوع الصيت» ولا شيء يقود إلى 
ذلك إلا شعر شاعر مفوه كالمتنبي . وأما غرض المتنبي عند 
كافور رغبته في أن يوليه كافور على صيدا. وقام المتنبي بكل 
مايمكنه في سبيل تحقيق تلك الرغبة التي كان كافورقد 
وعده بها. ولكنه لم ينل من كافور سوى المماطلة 
والتسويف الأمر الذي جعل المتنبى يفقد الأمل من انجاز ذلك 
الوعد الذي بذل في سبيله ماء وجهه بعد أن تخلى عن كثير 
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من الشروط التي كان قد اشترطها على سيف الدولة سابقاً إذ 
أنه كان يلقي شعره بين يدي كافور وهو واقف وعلى عكس ما 
كان يحدث في حضرة سيف الدولة. وعندما سئل كافور عن 
تلك ا قال: وهو في الفقر وعدم العون سمت نفسه 
إلى لبوق فكيف يكون أمره إذا أصاب الولاية». 
وكافور بهذا الجواب سياسي داهية محنك ولا يمكن أن 
تخفى عليه خافية مما جاء في شعر المتنبي من التعريض به 
تصريحاً وتلميحاً. وإذا تأملنا قوله يمدحه: 
اغالب فيك الوق والشوقٌ أعْلَبُ 
وأعْجَبٌ من ذا الهُجر والوَضْل أعجبٌ 
فماذا نرى؟ فالضمير من «فيك» يرجم إلى سيف الدولة, 
ويريد بالهجر مفارقته سيف الدولة. وبالوصل مقدمه على 
كافورء ثم يزيد بقوله: 
أما تَغْلَطُ الأيام في بأنْ أرى 
عشية أخفى ااناس بي من 1108 ' 
وأهذى الطريقين التي أتبجنبٌ 
وإذا كان كافور. كما أشرناء أديباً من أدباء عصره وذواقة 
للأدب فهل تخفى عليه هذه الضمائر التي تعود إلى حنين 
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المتنبي إلى سيف الدولة؟ ولنقرأ هذا البيت: 
اتا للدم اتام إل 
نفس خير من ابيضاض القباء 

ألا ترى أن في هذا القول سخرية من خلال تعريضه به 
لشدة سواده الذي جعله المتنبي مادة مدحه؟ 

ألا تلاحظ أن مثل هذه الأقوال» في معرض المدح. 
لا يمكن أن تحمل في نفس كافور إلا الحيطة والحذر من 
مادحه والبغض له وتحين الفرص للانقضاض عليه في الوقت 
المناسب؟ ۰ 

لقد أقام المتنبي في مصر من جمادى الثانية سنة 747 ه إلى 
التاسع من ذي الحجة سنة ١٠٣ه.‏ مدح فيها كافورا بتسع 
قصائد وقطعتين . ويعادل ما أنتجه المتنبي في كافور ربع ما 
أنتجه في سيف الدولة. 

ولم يغرب عن بال المتنبي» في حضرة كافور» ما كانت 
عليه مصر. والفسطاط خصوصاً. من المستوى الثقافي البالغ 
الأهميةء الأمر الذي جعل المتنبي يدقق شعره ولا ينشده إلا 
بعد أن يخضعه لامتحان عسير من النقد والتمحيص. ولأجل 
ذلك قال الدكتور طه حسين «ولست أغلو إن قلت: إن شعر 
المتنبي في مصر أل سقطاً من شعره في حلب» لأن المتنبي 
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فيما يظهر كان يقدر العلماء والمثقفين المصريين» ونم سببٌ 
آخر لا بد من الإلمام به والإشارة إليه. فأكثر شعر المتنبي في 
حلب» حين يقول الشعر في المناسبات المختلفة. مرتجلا 
حيناً وطائعاً للأمر حيناً. ومتكلفاً حينا آخر ومتكلفاً ليثبت 
أمام منافسيه مرة ثالثة. أما فى مصر فشعر المناسبات لا يكاد 
يوجد في الديوان ولم يحتج الشاعر إلى الارتجال؛ لأن 
اتصاله بكافور لم يكن من القوة بحيث يثير حاجته إلى 
ذلك. . . ومهما يكن من شيء فإن شعر المتنبي الذي قاله 
في مصر أو الذي ألهمته إياه مصر مختار کله» بريء من 
السخف واللغو أو كاد». 

وإذا قلبت النظر في شعر المتنبي في كافور فإنك ستجد 
أن أبيات المديح فيها معدودة «وما بقي منها يدور: إما حول 
نفسه. وإما حول مقامه بحلب وحنينه إلى سيف الدولة وأيامه 
الكريمة؛ وقد تخللت كل ذلك فلسفة حزينة متشائمة وإن لم 
يقصد إليهاء وإنما أملتها ملابسات حياته» فأتت فى موضعها 
دن انت ا اا ع لون اعد اا 
دیاب . 

أما من قابلهم المتنبي في مصر منهم جعفر بن الفرات 
وابن خنزابة وأبو شجاع فاتك الذي أهدى المتنبي هدايا ثمينة 
فمدحه أبو الطيب بقصيدته التي مطلعها: 
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لال عتدك: يهالا مال 
ليلد النطق إن لم تسد الحال 
إلى أن يقول: 
وقد اطا قشائى اطول لابسة 
إن الغناءً على التنبال تيال 
ولعل هذا القصيدة التي تحمل تعريضاً واضحاً بكافور قد 
جعلت أبا الطيب يعزم على الرحيل عن مصر» وهو يتحين 
الفرص لتنفيذ ذلك. وبعد أن انقطع أبو الطيب عن مدح 
كافور ستة عشر شهراً عاد إلى مدحه ليشعره أنه بات قرير 
العين في بلاطه وكان ذلك سنة ۹٤۳ه.‏ 
ولم يكن لأبي الطيب من سلوى» في الديار المصرية. 
سوى أبي شجاع فاتك الذي توفي في شوال من سنة ٠5ه‏ 
فأحس المتنبي عند ذلك بالفراغ النفسي الرهيب فأخذ جديا 
يتدبر أمر الرحيل حتى تم له ما أراد بعد وفاة فاتك بشهرين. 
في نفس السنة المذكورة أعلاه حيث هرب ليلة عيد الأضحى 
بعد أن أرسل إلى أبي بكر الفرغاني رقعة طلب منه أن يسلمها 
إلى كافور عشية العيد عند العتمة قائلاً: فقد هنيته بها وذكرت 
عذري. وكانت تلك الرقعة تحمل قصيدته المشهورة في 
هجاء كافور» ومطلعها: 
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عيدٌ بأيةٍ حال عدت ياعيدٌ 
بما مضى أمٌ لأمرٍ فيك تجديد 
فعاش كافور بهذا الهجاء حياة مرة لم يعرف معها طعم 
الحلاوة وندم ندماً عظيماً لأنه لم يهتم بأبي الطيب من ناحية» 
ومن ناحية ثانية كيف أصغى للوشاة الذين أوقعوا بينه وبين 
الشاعر. 
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المرحلة الرابعة من حياة المتنبي 
في العراق وفارس 
(A0 - ۳°)‏ 
لم يكن مطلب المتنبي من كافور مالا لأنه كان غنياً عن 
ذلك بفضل ما أغدقه عليه سيف الدولة أثناء وجوده بحلب. 
وإنما كان مطلبه المحدد الذي نوه إليه بشعره ضيعة أو ولاية 
بقوله : 
إذا لم تبط بي ضيعة أو ولاية 
فجودك يكسوني وشغلك يسلب 
ولكن مماطلة كافور له جعلته يعود إلى العراق وهو يجر 
أذيال الخيبة وانقطاع الأمل. فدخل مسقط رأسه. الكوفة سنة 
١ه‏ بعد عراك عنيف بينه وبين عبيده ومرافقيه من ناحية. 
وبينه وبين نفسه من ناحية ثانية» وبينه وبين أبناء مجتمعه من 
ناحية ثالثة. ومن ناحية رابعة بينه وبين القضاء الذي غيب عنه 
الصدر» صاحب القلب الكبير» الذي ينبغي أن يهب 
لاستقباله . وصار يهوى لمثوى صاحبته التراب وما ضم. . . 
لقد حل في الكوفة بعد أن بعد عنها ستة عشر عاماً وهو غير 
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مكترث بمن كانوا يوجهون إليه نظرات الحقد والشماتة . 

ولم يطل بقاء المتنبي في الكوفة إذ غزاهاء أثناء وجوده 
فيهاء رجل خارجي من بني كلاب على رأس مجموعة من 
المقاتلين الخوارج فانبرى لهم دلير بن لشكروزء فهربوا قبل 
وصوله. فمدحه المتنبي وهو في الميدان مما جعل دلير يكرمه 
ويحمله على فرس بمركب من ذهب,. وكان ذلك سنة 
*0ه. ولم يلبث المتنبي أن غادر الكوفة إلى بغداد في 
تلك السنة . 

ولما وصل المتنبي بغداد نزل على صديق له حميم هو 
علي بن حمزة البصري., وأقام عنده في داره ما بقي في 
بغداد. 

وفي بغداد. آنذاك. الخليفة العباسي ووزيره معز الدولة 
ابن بويه؛ وكان المهلبي. وزير معز الدولةء أديباً وشاعراً 
اجتمع حوله مجموعة من الأدباء والشعراء منهم: القاضي 
التنوخي وأ بو الفرج الأصفهاني والسريٍ 9 وابن البقالء 
وكان المهلبي إضافة إلى ذلك «جوادا ذا مروءة. معواناً 
لأصحاب الحاحات» . 


ولكن المتنبي لم يمدح أحدا من هؤلاء الثلاثة وخصوصاً 
المهلبي الذي طلب أصحابه من المتنبي أن يمدحه. وقيل إن 


11 


هذا الوزير قد أعد لأبي الطيب هدية عظيمة إن هو مدحه. 
ولكن إعراض المتنبي عن ذلك جعل المهلبي يفرق تلك 
الهدية على الشعراء في حضرته وقد ألبهم عليه فأعادوا إلى 
الأذهان تشبث المتنبي بنزعته العلوية» فراحوا يغمزون من 
نسبه ويتهمونه بالشح والتقتير ويتماجنون عليه ويسمعونه كل 
ما من شأنه أن يغيظه وينغص عليه حیاته» ولكن المتنبي لم 
يجبهم على أهاجيهم وإنما قال: إني قد فرغت من إجابتهم 
بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء: 
أرى المتشاعرين غَروا بذمي 
ومن ذا يحمد الداءَ العضالا 
ومن يك ذا فم مُرٌ مريض 
وقولي . 
كل ذلك ولم يتحرج المتنبي في الرد عليهم وعاد إلى 
الكوفة. ثم ما لبث أن عاد إلى بغداد بعد أن مات المهلبي 
الذي أثار حوله بأنانيته ضجة عظيمة ليس فيها ما ينعش النفس 
ويجمل الحياة. كما عادت إلى نفس المتنبي «نقمته على 
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الأوضاع السياسية ومستغلي الحكم من الموالي والأعاجم». 
وبينما هو كذلك إذ فوجىء بوفاة خولة أخت سيف الدولة 
فتحركت في نفسه لواعج الحنين وبوادر الذكرى فأرسل في 
رثائها قصيدة طويلة غلب عليها تصوير لوعته التي نمت عن 
حب دفين في نفسه. ويستخلق محمد شاكر من هذا الحب 
سا من امات وقوع الجفوة بين الشاعر وسيف الدولة . 
وبينما كان المتنبي في طريقه إلى فارس» وهو يصطحب 
معه راويته وصديقه على بن حمزة البصري. استدعاه ابن 
العميد لزيارته بأرجان. زل بب الي طلبه وأخبره يقدم 
مما جعل أبا الفضل بن العميد يخرج لاستقباله بموكب 
حاشد سنة 804ه فمدحه المتنبي عرفاناً وتقديراً بقصيدته 
التي مطلعها: 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا 
وبكاك إلم يجر دمعك أو جرى 
إلى أن يقول: 
فن مبلغ الأعراب انق بعدها 
جالست رسطاليس والاسكندرا 
وسمعت e E E‏ ارس كَْبه 
يلكا EES‏ فا 
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و م لقت كل الماد ضليم: كانما 
رد الاله نفوسهم والأعصرا 
هذاء. ولا ينبغي أن يغرب عن بالنا أن ابن العميد كان 
رجلا عالماً في السياسة والفلسفة والأدب. 


وممن حاول الاتصال بالمتنبي وهو بحضرة ابن العميدء 
الصاحب بن عباد» ولم يكن قد استوزر بعد. وتمنى لو 
يمدحه ولكن أبا الطيب رفض أن ينزل إلى مستوى الكتبة في 
بلاط ابن العميد, الأمر الذي جعل الصاحب ينصرف بكتاباته إلى 
تبيين مثالب المتنبي من خلال شعره . 

ولقد وصل خبر المتنبي إلى شيرازء فأرسل إليه عضد 
الدولة طالباً زيارته» فتردد المتنبي أول الأمر» ولكن ابن 
العميد نصحه بأن يلبي تلك الدعوة لأن عضد الدولة رجل 
شهم وقد يصلك بأضعاف ما وصلتك به. فقال المتنبي : 
«انې ملقى من هؤلاء ا أقصد الواحد بعد الواحد 
وأملَكُهُم شيئاً سيبقى بقاء النيرين ويعطونني عرضا فانياً. ولي 
صخرات واختيارات فيعوقونني عن مرادي. فأحتاج إلى 
مفارقتهم على أقبح الوجوده؛ فكاتب ابن العميد عضد الدولة 
بهذا الحديث فورد الجواب بأنه مُمَلّْكُ مراده في المقام 
والظعن» . 
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فذهب المتنبي إلى عضد الدولة مطمئن النفس مرتاح البال 
فأقام عنده فترة قصيرة وصفها بقوله؟ : دما خدمت عيناي قلبي 
كاليوم» ولقد قال المتنبي فيه ست قصائد وأرجوزة طردية 
وقطعة » ولقد كانت إحدى القصائد تعزية بعمة عضد الدولة. 
وليس فيها من التاريخ غير وصفه لهزيمة هشوذان الكردي 
الثائر على بني بويه في قصيدتين. 

ولعل طبع المتنبي قد خانه في مدح عضد الدولة كما خانه 
في مدح ابن العميد قبله» فهو ليس من قلبه وإحساسه. 
وشعره فيهما بين الدلالة على أنه كان متكلفا الأمر الذي دفع 
عضد الدولة إلى القول: «المتنبي قال جيد شعره بالغرب». 

ولقد كان لتأثير الطبيعة الفارسية أثر بِيْنُ على نفسية 
المتنبي إذ خلقت عنده جوا من الراحة والطمأنينة فتأثر بها 
ووصفها أجمل وصف مع أن أبا الطيب لم يمكث في شيراز 
سوى مدة قصيرة نخلال العام 704ه. ودقة وصف المتنبي 
في طبيعة فارس جعل طه حسين يقول: «وما أعرف أن 
المتنبي أتقن وصف الطبيعة في طور من أطوار حياته كما أتقن 
في هذا الطور» فوصفه لشعب بوان رائع حقا. . وفي 
أرجوزته اللامية التى وصف فيها الصيد. . . ارتقى فيها 
الشاعر إلى أرفع ما أتيح له أن يبلغ من الإجادة الفنية 
الخالصة» وهي التي امتزجت فيها نفس الشاعر بالطبيعة 
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المادية امتزاجاً مدهشاً كاد ينسيه نفسه كما كاد يصرفه عن 
عضد الدولة. . . وما رأيت طبيعة الشاعر أخذت بحظ من 
الخصب والغزارة» كما رأيتها فى هذه الأرجوزة». 

وعندما وجد عضد الدولة أن أبا الطيب يريد الذهاب إلى 
العراق لم يحل بينه وبين حريته بل أغدق على الشاعر الكثير 
من الهدايا وأكد له وعده بما التزم به فودعه المتنبي وفي نيته 
أن يعود إليه بعد أن يرى في الكوفة أهله ومحبيه. 

ولقد سار المتنبي مسافة خمسين فرسخاً حتى وصل إلى 
واسط» في شهر رمضان من سنة 765. وكتب فيها آخر 
قصائده وهي القصيدة الكافية التي ودع فيها عضد الدولة. 

وعندما أصبح المتنبي على مقربة من دير العاقول الذي 
الاسدي» خال ضبة بن يزيد العيني الذي هجاه أبو الطيب 
هجاء مقذعاً. في قصيدة طويلة مطلعها: 
ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة 
انها فلتخا قل رة له ية 

ولقد تمكن فاتك. م مجموعة امن حي عمةه من فقتل 
المتنبي وغلامه وولده محسدا انتقاماً لشرف ابن أخته ضبة 
حيث ظفر بالبغال المحملة بالذهب والطيب والتجملات 


511 


النفيسة والكتب الثمينة وكل ما بذل المتنبي من أجله عمره 
وخصوصا كتبه ودفاتره التي أحكمها قراءة وتصحيحاً. 
وهناك رواية أخرى تقول إن عضد الدولةء عندما ابتعد عنه 
المتنبى. أرسل من يسأله عن عطاء سيف الدولة وعطاء عضد 
الدولة فاجاب أبو الطيب: إن سيف الدولة يعطي طبعاً وعضد 
الدولة يعطي تطبعاً. فغضب عضد الدولة فأرسل من جهز 
عليه من قوم ضبة. 
وقيل كذلك إن الخفراء قد طلبوا منه خمسين درهماً 
مقابل حمايته فرفض ذلك لشحه واعتداده» وحدث له ما 
حدث فرثاه المظفر بن علي الطبسي قائلا : 
لوي اف ميسرت ها امان 
إذ دهانا بمثل ذاك اللسان 
ما رأى الناس ثانيٌّ المتنبي 
آي ثانٍ يُرى لكر الزمان 
ولكن من الثابت تاريخياً أن فاتك الأسدي ما سمي فاتكاً 
إلا لكثرة ما سفكه من دماء الأبرياء لأنه كان قاطع طرق ورجل 
عصابات يعيش على السلب والنهب. ولقد كان معروفاً أن 
المتنبي إذا أراد الخروج من بلد إلى بلد يحمل معه 
كل مايملك فانتهز قوم ضبة. وعلى رأسهم فاتك. 
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فرصة خروج المتنبي. ومعه جنى عمره» وانقضوا عليه طمعاً 
بما يحمل وهم يدعون ظاهرياً أنهم ينتقمون لشرفهم. وفي 
الحقيقة لا يبتغون إلا ما معه؛ وقد يكون الأمر أبعد من ذلك 
إذ أن المتنبي. عندما كان في منزل علي بن حمزة. قد 
اجتمع حوله شباب بغداد وفتيانها وهم جميعاء من أبناء 
الطبقة الوسطى. الأمر الذي دفع شعراء بغداد. ويزيد 
عددهم على السبعين قد هجوه وعابوا عليه تجمع أبناء الطبقة 
الوسطى حوله. وكان ذلك بتحريض من الوزير المهلبي ومعز 
الدولة البويهي والصاحب بن عباد. ألا يكون أنه قد نمت 
علاقة تنظيمية معينة بين المتنبي وأبناء الطبقة الوسطى من 
الشباب؟؟ فدبر له ذلك الكمين الذي قتل فيه لمنع الاتصال 
بينه وبين أبناء تلك الطبقة من المثقفين الشباب؟! وعلاقة 
فاتك ما هى إلا أن يكون قد استؤجرٌ هذا الأخير ونفذت بحقه 
عمل الل المديزة؟! 
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ديوان أبي الطيب وشعره 


يعتمد الدارس عموماًء وخصوصاً دارس الأدب. على 
النصوص المسندةء إلى أصحابهاء إسنادا صحيحاً» حتى 
تكون النتائج» في الأبحاث المدروسةء والآثار المحققة 
والدراسات المقارنة؛ نتائج تطمئن إليها العقول» وتأنس فيها 
الأذواق الحساسة. وتنفعل بها النفوس المرهفة الطيبة. 

وديوان المتنبي هو المرجع الوحيد» بل هو المصدر 
الوحيد الذي نركن إليه إذ أن أبا الطيب نفسه قد أولاه اهتماماً 
خاصاً لم نره عند غيره من الشعراء الذين سبقوه أو عاصروه أو 
أتوا بعده. ولعل هذا الاهتمام من أبي الطيب بديوانه من 
ناحية واهتمام الناس» بهذا الديوان» من ناحية ثانية يجعلنا 
نقف منه موقفاً مطمئناً يجعلنا نستشف من خلاله تاريخ حياة 
المتنبي الذي اعتمد في ترتيبه التسلسل الزمني بحيث أتت 
معظم قصائده في مواضعها حسب تنامي حياة المتنبي منذ أن 
تفتحت شاعريته إلى أن فارق الحياة سنة ٤‏ 0اه/2©20)476. 
(1) عبد الوهاب عزام . ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام. دار المعارف مصر. 

.7١ ص‎ 
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ولقد قرأ أبو الطيب شعره على الناس وأملى على «من 
قرأه مقدمات قصائده بتواريخها ومن المؤكد أن نسخاً كثيرة 
من الديوان قد صححت أو قرئت على أصول مقروءة على 
أبى الطيب نفسه, وأملى شرحاً لبعض أبياته أو لبعض كلمات 
له وناقشه فيها من أخذوا عنه خاصة ابن جني»9©. والذي 
يؤكد ذلك ما قاله أحد شراح أبي الطيب وهو أبو الحسن 
الواحدي. في آخر شرحه «هذا آخر ما اشتمل عليه ديوان 
أبى الطيب الذي رتبه بنفسه وهو خمسة آلاف وأربعمائة 
ار وھ اف :وكيا چا فى مد ب ذا 
الكتب المصرية رقم ٠۳٠(‏ أدب) «وجميع ما فيه من تفسير 
معنى وشرح غريب واختلاف لغة فهو من إملائه عند القراءة 
عليه»» أي من إملاء المتنبي نفسه . 

أما رواية ديوان المتنبي فقد وافانا بها رواة ثقات من أمثال 
أبي الفتح بن جني الذي كان يناقش المتنبي في الكثير من 
ألفاظه وتعابيره ومعانيه تاركاً لنا شرحه المشهور «الفسر» وهو 
شرح ديوان أبي الطيب. وكذلك روى شعر المتنبي صديقه 
علي بن حمزة البصري الذي نزل عليه المتنبي في بغداد 


(۲) عبد المجيد دياب . أبو الطيب. الهيئة المصرية العامة. ص .۴٤‏ 
(۳) عزام . م.. ص ۲۲ . 


ضيفاً ورافقه إلى أن فتّل المتنبى فى دير العاقول وحفظ ديوانه 
بعد ذلك . م 

دي الفضل العروضئ قوله في الرد 
على ابن جني 

ا برجل ادعی لاعن المتنبي ثم يروي هذه 
الرواية ويفسر هذا التفسير. وقد صحت روايتنا عن جماعة 
منهم محمد بن العباس الخوارزمي» وأبو محمد بن القاسم 
الجرمي» وأبوالحسن الرخجي وأبوبكر الشعراني وعدة من 
الرواة يطول ذكرهم»“. وهؤلاء الرجال الذين ذكرهم 
العُكبّري هم من الثقات الذين اهتموا بشعر المتنبي وعملوا 
على نشره وتوضيحه وتدريسه في شتى الأقطار العربية والذي 
يؤكد ذلك قول العكبري نفسه : «وقرأته قراءة فهم وضبط على 
الشيخ الإمام أبي الحزم مكي بن ريان الماكسيني بالموصل 
سنة تسع وتسعين وخبمسمائة. وقرأته (ديوان المتنبي ) بالديار 
المصرية على الشيخ أبي محمد عبد المنعم بن صباح التيمي 
النحوي»27 . 

ولا يزال ديوان أبي الطيب يحظى بكل عناية من الرواية 
والشرح والتحقيق. ولقد شرحه واهتم به في العصر الحديث 
)٤(‏ العكبري. شرح ديوان المتنبي. ج ١‏ ص 775 . 
(5) عزام. م.س. ص ۲۳. 


۷1 


كل من الشيخ ناصيف اليازجي )١4817١(‏ وعبد الوهاب عزام 
والبرقوقي . ولقد بلغ عدد شراح هذا الديوان منذ أن تركه 
صاحبه إلى أيامنا هذه ما يزيد على الخمسين شرحاً إضافة 
إلى النقاد والدارسين الذين لن تتوقف مسيرتهم عن الدرس 
والتنقيب والتمحيص الأمر الذي يدفعنا إلى القول إن ديوان 
المتنبي خاصة كبحر بعيد الأغوار يجد فيه الغواصون 
الحاذقون درراً ثمينة لا تنقطع كلما أمعنوا في الغوص إيغالا . 

وأما من حيث نسبة الديوان إلى أبي الطيب فأمر لا غبار 
عليه خصوصاً وأن المتنبي. وكما تشير الروايات. قد اهتم 
بترتيب ديوانه بنفسه. وأن الناس كذلك» من محترفي مهنة 
الأدب في تتبع آثاره» قد رصدوا شعر الرجل لما كان يحمل 
هذا الشعر من معان جديدة. وما يكاد هذا الشعر يخرج من 
فم صاحبه حتى يشيع ويصبح على كل شفة ولسان, ولا ريب 
بعد ذلك أن تجد الناس يتحلقون حول المتنبي . وهو في بيت 
على بن حمزة الذي حفظ لنا ديوانه من الضياع , و«قد جذبت 
شخصيته الشباب قبل كل شيء فرأى خصومه في ذلك فرصة 
ليذيعوا أن المستمعين إليه كانوا من غير المميزين» ولكنك 
ترى في الندوة علي بن حمزة (نفسه) الذي لم يكن حدٌ 
لإعجابه بالشاعر وحماسته له». وكان بيت علي بن حمزة 


¥۲ 


في ربض حميدء في بغداد. ولا شك أن القارىء يعرف 
موقع بغداد في ذلك الوقت إذ أنها كانت حاضرة العلم 
والثقافة والأدب. فانقسم الناس فيهاء وفي عموم الديار 
الإسلامية » فريقين: فريق يناصر الشاعر ويتحمس للدفاع عن 
شعره كل الحماس. وفريق يعمل» بكل ما أوتي» على الكيد 
له وتبيين مثالبه ورصد كل ما في شعره من الهنات . وابن جني 
على رأس الفريق الأول إذ أنه بذل كل ما في وسعه. كي 
يظهر أن أبا الطيب فوق الشبهات في شعره وهو في هذا 
الميدان لا يبارى لأنه كان على دراية تامة بكل ما قاله 
أبو الطيب وذلك لأنه كان قد استوضح من المتنبي نفسه عن 
كل ما غمض من ألفاظه ومعانيه لأن ابن جني كان من 
مجالسيه بشكل دائم. وكان على رأس الفريق الثاني. في 
الفترة الأخيرة من حياة المتنبي معز الدولة والصاحب بن 
عباد. والوزير المهلبي. الذين حرضوا ضده شعراء بغدادء 
لان المنبي ترفع عن مدحهم ولم يكترث بهم. ولكنه لم یرد 
على أولئك الشعراء بل اكتفى مذكراء في الرد عليهم. بما 
قاله في الذين حاولوا الكيد له وهو في بلاط سيف الدولة» 
قبل ذلك. وفي مقدمة أولئك أبوفراس الحمداني وابن 
خالويه والخالديان وفيهم يقول: 

(۷) زكريا المحاسني . أبو الطيب المتني . بيروت. ص 54. 
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لخي ساي سيد لطر 


وقيل له لماذا لا تهجو هؤلاء الشعراء في بغداد فقال: لقد 
فرغت من الرد عليهم حين قلت فيمن هم أعلى منهم مرتبة : 

أزف I EE‏ غروا بنمي 
ومن ذا يحمذ الداءَ العضالا 


ومن يك 0 مر 7 
يجد مرا به ء الزلالا 


ومن شعراء بغداد. الذين يزيد عددهم على السبعين» ابن 
سكرة وابن لنكك وابن الحجاج . 

والمعركة بين مؤيدي أبي الطيب ومنافسيه قد هيأت لنا 
القاضي الجرجاني المتوفى سنة 447 فوضع كتابه المشهور 
«الوساطة بين المتنبي وخصومه» حيث وقف في هذه الوساطة 
موقفاً موضوعياً بين لنا فيه ما للمتنبي وما عليه . وكذلك وضع 
لنا أبو الحسن الإفريقي المعروف «بالمتيم» في أواسط القرن 
الرابع» كتاباً سماه «الانتصار المنبي عن فضل المتنبي»؛ 
كما وضع يوسف البديعي المتوفى سنة ”7/ا١1١ه‏ كتابه 


المعروف «الصبح المنبي عن ححيئية المتنبي؛ . 


Vé 


ولم تقتصر شهرة المتنبي على المشرق العربي بل تجاوزته 
إلى أبعد من ذلك ومروراً بالأندلس» وخصوصا أن الكلام 
الجيد. الذي يتناول أحاسيس الإنسان وتطلعاته. يذهب إلى 
جميع أقطار العالم دون جواز سفر» إلى أن برزت حركة 
الاستشراق حيث تهيأ لشعر المتنبي المستشرق غوليوس 
فعرف به ونشر له مقطعاً من شعره سنة 1707 ميلادية. وفي 
القرن التاسع عشر ترّجمت أشعار المتنبي إلى اللغات 
الأجنبية على يد عدد من المستشرقين من أمثال رايسك 
وسلفستر دوساسي وهامر برغستال ونيكلسون وغوستاف 
شلومبرجين الذي ترجم للمتنبي وعرف به وبشعره* 
واسكندر قازايلييف الذي عرف الروس على شاعرنا العظيم. 
وكذلك نرى المستشرق ماريوس كانار الذي اهتم بدراسة 
المتنبي والحمدانيين» وريجيس بلاشير الذي وضع كتابه : 
«شاعر عربي من القرن الرابع الهجري: أبو الطيب 
الى“ : 

وقد عي عدد من المستشرقين بنواح معينة من شعر 
المتنبي کان عالج لويس ماسينيون نزعة ة الحماسة عند المتنبي 
وردها إلى الحركة القرمطية التي بدأت في أواخر القرن 


(۸) جوزيف الهاشتم. أبو الطيب المتنبي . بیروت» ص ۲۷ . 
(9) زكي المحاسي . م.س. ص .38١‏ 
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الثالث الهجري وامتدت إلى ما بعد حياة المتنبي» ولقد ذهب 
ماسينيون إلى أن هذه النزعة هي نزعة دموية تعتمد على 
سفك الدماء. ويؤيد رأي ماسينيون كل من الدكتورين طه 
حسين في كتابه «مع المتنبي» وشوقي ضيف في كتابه «الفن 
ومذاهبه في الشعر العربي». أما الدكتور زكي المحاسني 
فيرى على العكس من ذلك بأن نزعة القوة والحماسة في شعر 
المتنبي ما هي إلا نزعة عربية أصيلة تعود جذورها إلى عمق 
الحياة العر 3 القائمة على المثل العليا في مقارعة الأعداء 
وخصوصاً أن القائمين على سدة الخلافة» في أيام المتنبي 
كانوا عاجزين» وأصحاب السلطة الفعليين هم من غير 
العرب(''), 

ولا يسعنا بعد الحديث عن ديوان المتنبي إلا أن نشير إلى 
كتابين جديرين بالذكر ألا وهما: الأول: «أبو الطيب المتنبى 
في آثار الدارسين» للدكتور عبد الله الجبوري . والثاني «رائد 
الدراسة عن المتنبي ) للسيدين كوركيس وميخائيل عواد. ومن 
خلال هذين الكتابين نتأكد أن ديوان المتنبى قد لقى من 
العناية ما لم يلقه أي ديوان غيره من دواوين الشعراء الت 
من الجاهلية إلى أيامنا هذه. بحيث يزيد عدد الدراسات» 
التي أنشئت عن شعره ولا تزال» على الألفي مصدر ومرجع . 
[18) زک المحاسي ٠‏ مس م 


۷٦ 


باللغة العربية والأجنبية» «موزعة بين كتاب ورسالة ومقالة 
و أفردت له . 
وأما شعر المتنبى. بين دفتى دیوانه» وعلى تعدد شراحه 
وطبعاته. فإنه كل ت أبي الطيب تمثيلاً دقيقاً منذ أن 
بدأت رحلته من الكوفة إلى البادية وبر الشام وحلب ومصر 
والعراق وفارس والعراق مجدداء إلى أن قتل على مقربة من 
بغداد سنة ٤‏ ۵۳۰/٥۹1م‏ كما رأينا عند استعراض سيرته . 
ويمثل شعر المتنبي شخصيته من خلال مظهرين اثنين: 
مظهر خارجي جسماني . ومظهر داخلي نفساني . 
أما من جهة مظهره الخارجي فنستطيع أن نتصور أنه رجل 
نحيل يغلب عليه الضعف والهزال الأمر الذي يجعلك لا تراه 
لولا مخاطبته إياك كقوله : 
كفى بجسمي لخبلا أنني رجل 
لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وهو مع هذا الضعف والنحولء قد أضنى جسمه السقم 
والتسهيد اللذان كانا يلازمانه وفي ذلك يقول: 
YEE‏ بين جسم احفدد والسف 
م وبين الجفون والتسهيد 
)١١(‏ عصام السيوفي . العوامل السياسية في شعر المتني . بيروت. ص ٠١‏ . 
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وهو كذلك قد أحب كل النحلاء إكراماً لنحوله الجسمي 
الذي كان شغوفاً به وعاشقاً له كقوله: 
وإني لأعشق من أجلكم 
نحولي وكل امرىء ار 
ولقد انصف المتنبي بفتوة وشباب ورونق ووسامة وشعر 
کت أسود توفر فوق جبينه وناس على أذنيه وقد تصور أن هذه 
الوفرة لاا تحسن إلا إلى الأبطال وهم في ساحات الوغى : 
لا تحسن الوفرة حتى ترى 
منشورة الضفرين يوم القتال 
كما أنه قد بكى تلك الوفرة وذاك الشباب بعد أن امتد به 
العمر وغزاه الشيب » ولم يعد لذاك الوجه رونقه وسماحته 
ووسامته كقوله : 
رل کي غا الات لمق 
مود ولماءِ وجهي رونق 
وأبو الطيب يكره كثيرا التصنع والمتصنعين فهو لذلك ترك 
شعْرّه على حاله عندما خالط الشيبٌ لمته: 
ومن هوى كل مُنْ ليث مُمَوْهَة 
مركت لون مشي غير فتصسوب 
ومن هوى الصدق. في قوي وفي عملي 
وت عن شر في الرأس مكذوب 


م7 


وقد يكون الشيب قد غزا * شعر المتنبي مبكرا كما يظهر من 
خلال قوله : 
راعتك رائعة البياض بمفرقِي 
ولو أنها الأولى لراع الاْحَمُ 
لو كان يُمكنني سَفْرْتَ عن الصبى 0 
فالشيب من قبل الأوانٍ تلم 
ولكن هذا الشيب كان عزيزا على قلب صاحبه لأنه إلفه 
وحبيبه وقد رافقه مسيرة الحياة الكبرى في جهاده الطويل فهو 
لا يحب مفارقته والعود عنه إلى الصبا على حبه له. 
حل الحوفة لوجع إل الا 
وذلك لأن الوفاء من طبع المتنبي ولا بد من متابعة الحياة 
برفقة الشيب برا به (بالشيب) ووفاء له 
وأما المظهر النفساني» في شعر أبي الطيب» فإننا نستطيع 
للعبينة» منذ أن تفتحت شاعريته وهو ما زال في ریعان‌الصباء 
وقد رأى بأم عينه ما كان يدور في أيامه . على حدائته. من 
أحداث يندى لها جبين العقلاء خجلا. وخصوصاً ضعف 
السلطة المركزية فى بغداد. وانصراف الأمراء والقادة عن 
الاهتمام بأمور الناس والانصراف وراء اهتماماتهم بأمورهم 


۷۹ 


الذاتية وابتعاد أصحاب الحل والربط عن ممارسة دورهم 
بشكل صحيح ولم يعد للعربي» يومذاك. أي رأي وأصبح 
الحكم. عموماً. بيد غير العرب من الناقمين كالاخشيديين 
والبويهيين والأتراك, اللهم إذا استثنينا دولة بني حمدان. في 
حلب؛ كل ذلك إضافة إلى الفتن السياسية والخضات 
الاجتماعيةء قد أثر في نفس المتنبي وترك على شعره 
بصمات لا يمكن إغفالها أو نكرانها. 

لقد نقم المتنبي على مثل هذه التركيبة السياسية 
والاجتماعية. وأحس. من خلال نفسه المتوثبة. أنه غريب 
عن ناس زمانه.» كونهم قد تلاشت عندهم نزعة الطموح 
وانعدم لديهم الشعور بالكرامة والمسؤولية» فجمحت نفسه 
إلى العلا وتسامت روحه إلى المجد. فكيف به لا تجمح 
نفسه وتتسامى روحه وهو يحس أن بين جنبيه إباءُ لا يحد 
وعنفواناً لا يضاهى إذ يقول: 
وإني لمن قوم كأن نفوسهم 

بها أنفٌ أن تسكن اللحمّ والعظما 

وهو يعلم علم اليقين أن هذا التسامي والجموح وحب 
التعالي عما؛ حوله لا يمكن أن يكون إلا بالجهاد والمثابرة 
فلنسمعه وهو يخاطب نفسه التي تشجعه وتحثه للوصول إلى 
المجد : 


م٠"‎ 


تريدين إدراك المعالي رخيصة 
ولا بد دون الشهدٍ من إبر النحل 
أو قوله: ٠‏ ۰ 
فلا عبرت بي اغ تعزني 
ولا صحبتني م تقبل الظلما 
وإذا ب بتارم يداي الطيب فتراها في قوله : 


همتي ن الملوك ونفسي 
نفس حر ترى المذلة كفرا 
أو قوله : 
وفؤادي من الملوك وإن كا 
3 لاني بحر من الشعراء 
ولكن نزعة التعالي والاندفاع وراءها لم تقف عند حدٌ 
في شعرالمتنبي. إذ أنها» وخصوصاً بعد أن كثر حساده في 
بلاط سيف الدولة» توصلت إلى أن تدفع بصاحبها إلى القول 
وهو في حضرة سيف الدولة نفسنه : 
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا 
بأنني خير من تسعى به قدم 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
زامفيت كلماتي من به صمم 


م١‎ 


أنام ملءَ جفوني عن شواردها 
ويسهرٌ الخَلقٌ جراها ويختصم 
الخيل والليل والبيداءٌ تعرفني_ 
والسيفٌ والرمح والقرطاس والقلم 
كم تطلبون - عيباً فيعجزكم 
و الله ما تأتون والكرم 
ما أبعدٌ العيبَ والنقصان عن شرفي 
E‏ وذانِ الشيبٌ والهرم 
فهذه النفس الطامحة الجامحة المتسامية إلى العظمة دعت 
الكثيرين من النقاد. القدامى والمحدثين» إلى اتخاذ مواقف 
متعددة. منها ما هو متفق مع نفس الشاعر المندفعة وراء 
العظمة التي لا تنال» ومنها ما يتعارض مع تلك النفس 
ويتهمها بالجنون أو ينسب إليها ادعاء النبوة على الأقل. 
وأما عن ملامح البداوة في شعره فإنها ظاهرة ماثلة لكل من 
حاول قراءة شعر المتنبي واستكناه معانيه . فهو دائماً شجاع : 
صحبت في الفلوات الوحش منفرداً 
حتى تعجب ملي الكور والأكم 
وهو كذلك لا يحتمي إلا بسيفه ولا يجني الفضل من 
سواه : 


AY 


ومرهفٍ برت بين الجحفلين به 


وإذا نظرنا إلى قول المتنبي فيمن يهتم بجمع المال: 


ومن ينفق الساعات في جمع ماله 

ومن هذا القول نستطيع أن ندز أن سعي المتنبي وراء 
المال وعدم إسرافه فيه لم يكونا حبا بهذا المال ولا بخلا من 
الرجل» ولسبب بسيط. فإن أبا الطيب» بعد أن اتصل بسيف 
الدولة ومن ثم بكافور الاخشيدي وعضد الدولة البويهي بعد 
ذلك. قد اغتنى ولم يعد بمقدوره أن يعيش الفقر الذي دعا 
أبو الطيب إلى تجنبه في قوله أعلاه» ولكنْ. على ما يبدوء 
من كلامه. أن نفسه قد صممت على القيام بأمر عظيم. 
ولكن القائمين على إدارة دفة البلاد قد منعوه من إبراز ما قد 
انطوت عليه نفسه من عظيم الأعمال وتفسير ذلك عندنا قوله : 


يقولون لي: ما أنت في كل بلدة؟ 
وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يُسْمَى 


وما هي بغية رجل نما على حب الثورة على الأوضاع 
المتردية التي كانت سائدة في أيامه ؟ 


AY 


ألا يكون» وراء تعاليهء فى نفسيته الطموحة الوثابة» قد 
خبا أمراً لم يجرؤ على البوح به طيلة المدة التي عاشها؟ وقد 
رأى بأم عينه مصير المتمردين على الأوضاع الشاذة؟ 

ألا يكون تجميع المال. والتفاف الناس حوله في بغدادء 
وقبل ذهابه إلى فارس» من الأمور التي دعت إلى قتله ومن 
معه وسلبه ما قد أفنى من أجله عمره؟ 

ألا يكون. ما لم تسمح بتسميته الظروف السياسية 
والاجتماعيةء مما يتبغيه» من الأمور الجسام التي لم تنضج 
بعد ولم تكتمل إمكانيات إبرازها للوجود؟ 

وأبناء الطبقة الوسطى الذين كانوا قد اجتمعوا حوله فى 
بغداد. قد هجاه خصومه بسبب هذا الاجتماع وعيروه 5 
لأن اجتماع هؤلاء الشباب حول المتنبي في نظر أعدائه قد 
قلل من قيمته. ولأن المحيطين بأعداء المتنبي من أبناء الطبقة 
العلياء وهذا في نظرهم من الأمور المهمة التي ترفع الرأس . 

هذه النقطة بالذات تسلط الضوء على قضية هامة جداً إذ 
أن من شأنها أن تترك أثرأ سلبياء في مواقف أبناء الطبقة 
الاجتماعية الوسطى » وتؤثر فيهم نفسياً بشكل تدفعهم معه 
إلى التكتل حول رجل ملأ الدنيا وشغل الناس. 

ولا شك أن التاريخ قد أغفل هذه النقطة بالذات ولم يشر 
مؤرخو المتنبي بأكثر من أن اجتماع أبناء الطبقة الوسطى 


Af 


حول المتنبي قد وضع في أيدي الناقمين عليه لترفعه عن 
مدحهم. هيهاز يسيئون فيه إليه» ويتحاملون عليه. ويعيدون 
إلى الأذهان صورة الطعن في نسبه وادعائه النبوة؟ 

أفلا ترى أن موقف شعراء بغداد سلباً حول شخصية 
الرجلء ما كان إلا لإبعاد الناس عن الالتفاف حول شخصية 
المتنبى الفذة؟ وخصوصاً أن أبناء الطبقة الوسطى قد شعروا 
بالاهانة عندما عرض بهم شعراء بغداد من ناحية. ولشعورهم 
أن هذا التعريض بهم والتحامل على صاحبهم بسببهم من 
ناحية ثانية.» قد قوى في نفوسهم الشعور بالالتفاف حول 

أفلا ترى بعد ذلك أن تسليط الأضواء على سلبيات 
الإنسان» أمر مدروس وموجه يهدف إليه أصحاب الأغراض 
الخاصة لوضع الستائر أمام أهداف الإنسان العامل الطامح 
المبدع لطمس أغراضه ومراميه؟! 

فاتهام المتنبي بالبخل وبالتالي قتله. لم يكونا عبثاً؛ ولو 
تإملنا شعر المتنبي نفسه لرأينا أكثر من جواب على تلك 
الإدعاءات والتهم التي يت إليه . فاسمعه يقول: 
وكم من جبال, ن س توا أنني ال 

نال وبحر شاهد أنني البحسر 


AO 


ألا ترى أن فى هذا القول تأكيدا من الشاعر على شجاعته 
في استنطاق التعال وعلن كرمه وسخائه في استشهاده البحر؟ 
وهل يصح بعد ذلك أن يُنَهُمّ المتنبي بالبخل وادعاء النبوة؟ 

إذا كان أبو الطيب قد تأثر بظروف عصره» وعبر عنها في 
أماكن مختلفة في شعره. فإنه قد تأئر كذلك بكل أنواع 
الثقافات التي اقتبسها من دكتَاب بالكوفة كان يدخله أولاد 
الأعيان من ألكوفيين › فتعلم العرية لَغة وإعراباً وشا ثم 
ارتحل إلى البادية حيث صاحب الأعراب. . . وأخذ عن 
شيوخهم كثيرأ من أوابد اللغة وشواردهاء ورجع إلى الكوفة 
بعد سنين شاعراً حاذقاً عالماً باللغة وأسرارهاء وتنقل من 
بادية العراق إلى بادية الشام , ومن البدو إلى الحضر. ومن 
المدر إلى الور ددا بين القبائل»"'). كما لازم الوراقين 
واستفاد الكثير مما يمتكلون من الكراريس"'' التى ينقل عنها 
فى دفاتره ما يجده مناسباً لتأصيل ثقافته a‏ وکأنی 
بالمتنبي في هذا المجال يذرك إذراكاً واغيا أن من واجيه أن 
يحيط بثقافة عصره كاملة. كما عليه كذلك أن يلم بترائه 
الثري حتى يصبح متمكناً من الاستمرار في عملية الإبذاع 
الفنية التي كانت قد نشأت على يد أوس بن خجر وامتدت 
By‏ ل ا فل 
)١19(‏ المحاسني. م.س. ص .٥۷‏ 
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صعْداً إلى زهير بن أبي سلمى وكعب بن زهير والحطيئة 
وجميل بن معمر ومسلم بن الوليد وأبي تمام الطائي؛ فهذه 
الإحاطة بالتراث؛ مع قدرة المتنبي. بعبقريته الفذة» على 
العطاءء هي التي مكنته من عملية التجاوز ليصير فيما بعد 
شاعر العرب الأول بعد أن كان, قبلهء أبو تمام والبحتري قد 
احتلا تلك المكانة في القرن الثالث الهجري . 


وأبو الطيب. في شعره. «إذا تعرض لنظم معنى من 
المعاني ‏ التي لا صلة لها مباشرة بظرف القول» مما يمكن 
اعتباره التزام الشاعر لطبيعة فنه ‏ تعمل له. وجرده من كل 
ملابساته تجريداً. واختزل له البيان كل الاختزال. «ففى قوله 
من ازديارك في الدجى الرقباء 
إذز حيث كنت من الظلام ضياء 
قلق المليحة وهي يلك متها 
ومسيرها في الليل وهي ذكاءً 
تراه إنما يصوغ نظماً ما يقرره المنطق. . . لحمة وسداة» 
ولا مساس لما يسوق كحجة ‏ رغم قوتها الإقناعية ‏ بالعاطفة 
الحية. فلو أنك أتيت بقبارته على وجهها البنائي لما كانت 
إلا : 


AV 


١‏ - أمِنَ الرقباء ازديارك فى الدجى» إذ (لا يكون إلا) 
ضياء حيث كنت من الظلام . . 
۲ - لأن. . . قلق المليحة (وهي مسك) ومسيرها في الليل 
(وهي ذكاء) هتك لها. 
فهذا كل ما هنالك إذا تأملت رصفه» وليس كل هذا 
التقديم والتأخير في تركيب العبارة إلا اقتصادا منه في 
الألفاظ. اختصارا للطريق:2؟' على أساس أن خير الكلام ما 
قل ودل. 
وأما دإذا اقتضى ظرفه أن يعبر عن شيء يختلج في صدره 
لحينه» أرسل الكلام مرتجلا ‏ أو في حكم المرتجل - ملتبساً 
بشعوره الحي . كما في قوله : 
لا تحسن الوفرة حتى ترى 
منشورة الضفرين يوم اللقتال 
على فتى معتقل صعدة 
يعلها من كل وافي السبال 
فهنا لا تجد أي اقتصاد فى الألفاظ. . اختصارا للطريق. 
وإنما عاطفة متأججة يعبر عنها الصبي بإطلاق حرارتها في 


)١5(‏ ابراهيم العرَيض. فن المتبي بعد ألف عام. دار العلم للملايين. 
بيروت. ص ۷۸ . 
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الكلمات المؤاتية لهاو "')». 

وعلى هذا الأساس تستطيع ان تلحظ أن نسج المتنبي»› 
في قلائد شعره. قد سلك فيه طريقين: «أحدهما دائماً 
صارخ الألوان ملوناً بشتى عواطفه» والآخر لا لون له غير 
البياض لأنه ومض العقل المحض»'. 

وانطلاقاً من هذين الطريقين يمكن أن نلحظ أغراضه 
الشعرية التى تعبر تعبيراً صادقاً عن مكنونات نفسه القريبة 
والبعيدة ف ناحية» ومن ناحية ثانية نستطيع أن نستشف 
ملامح الحياة العربية والاسلامية في القرن الرابع الهجري› 
.ومن ناحية ثالثة يمكننا رصد عملية التطور الفني للقصيدة 
العربية والمستوى الإبداعي الذي توصلت إليه» من خلال 
عملية التجاوز التى جعلت المتنبي يتبوأ المركز الأعلى من 
بين شعراء ال لأنه كان قلب زمانه وعينه وعقله . 

والنزعة الغنائية تعتبر أهم أغراضه الشعرية. حيث تراها 
متمثلة في طموحه وتوئبه. وسعيه الحثيث إلى العلى. 
وشجاعته وحبه للطعان والمغامرة. كما نرى هذه الغنائية » في 
غزله وفخره ورثائه. 


.۷۸ العريض. م.س. ص‎ )١5( 
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وأما الغرض الثاني فهو نزعته الاجتماعية حيث نلحظ فيها 
دمه للعبيد. وتعريضه بالحساد. وعتابه للزمان وبعض 
ممذوحيه, كما نلحظ ف وهجاءه . 

وأما الغرض الثالث فهو نزعته السياسية التي تبرز عنده من 
خلال تعصبه للعرب الأفذاذ. والتنديد بأعدائهم من العجم . 


والغرض الرابع عنده. والذي لا تكاد تخلو منه قصيدة أو 
قطعة. هو نزعته الوصفية التي تناول فيها وصف الطبيعة» بما 
عليها من إنسان وحيوان وجماد. إضافة إلى وصفه للأشياء 
غير المنظورة كالحمى وما تتركه على الجسم. وفي حنايا 
النفس. من مشاعر وانفعالات. 

وأما الغرض الخامس» عند أبي الطيب» فهو نزعته 
الحكمية؛ إذ نجدها مبثوئة في معظم قصائده ومقاطعه يقصد 
إليها كلما دعته نفسه إلى التأمل والاستبصار. فيورد لذلك 
حكمة أو يضرب مثلاً سياراً خالداً على الزمن يستخدمه 
الإنسان كلما دعت إليه الضرورة. 


فن القصيدة عند المتنبي 
إذا عدنا بالنظر إلى ما قبل عصر المتنبي - إلى القرن 
الثالث الهجري مثلاً ‏ لرأينا أن الشعراء فيه قد نحوا منحيين 
ثنين» المنحى الأول وسلك فيه أصحابه مسلكاً صعباً 
شائكاً إذ انصرفوا إلى الإيغال وراء المعاني العميقة التي 
تتطلب منا إعمال العقل والروية من ناحية» كما انصرفوا إلى 
الانكباب على الصناعة البلاغية في عملية الأداء الفني حيث 
أكثروا من الصور البيانية والبديعية من ناحية ثانية الأمر الذي 
يدعو القرّاء والمهتمين بالشعر عموماً إلى استخدام الروية 
وكد الذهن في فهم ما ينظم وما ينثر تشر" . وعلى رأس هذه 
المجموعة من الشعراء كان أبو تمام. والمنحى الثاني وقد 
سلك فيه أصحابه مسلكاً مغايرا للاسلوب الأول إذ انصرفوا 
إلى اعتماد السهولة والبساطة فيما نظموه من شعر حتى أتى ما 
تركوه لنا من ترائهم الأدبي مرسلا سلساً ليس فيه ما يدعو إلى 
شحذ العقل وإجهاد النفس بل نراه أكثر إطراباً وإيناساً 
(17) إذا كان أبو تمام قد سلك هذا المسلك فذلك يعود إلى أن طبيعة العصر 
فد دفعت إلى الاهتمام بالصناعة اللفظية الي من شأنها أن تحيط 
بالتعبير عن معطيات العصر. 


8١ 


لاهتمام أصحاب هذا المنحى بعملية الإيقاع التي تجعل الشاعر 
يستحوذ على أحاسيس الناس من خلال السيطرة على أسماعهم . 
وکان البحترى على رأس أصحاب هذا الاتحاء(*١)‏ , 
ففي الأسلوب الأول. عند أبى تمام واضرابه. تكلف 
وصناعة كما ترى في قوله : 
خدم العلى ود وهي التي 
لا تخدم الأقوام مالم تخذم 
وفي الأسلوب الثاني عند البحتري وأضرابه» رقة 
وسلاسة وسلامة طبع وفطرة كما ترى في قوله (البحتري): 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً 
وقد نبه النوروز في غلس الدجى [ 
تمائم ورد كن بالأمس نوما 
«أما المتنبى فإنه تحاشى ‏ منذ أول لحظة ‏ ما تجره 
الطريقتان من عقابيل الصنعة. فقد كان له هدف من وراء ما 
(18) وعندما سئل البحتري عن رأيه في شعره وفي شعر أبي تمام قال: 


هو (أبو تمام) أغوص على المعاني, وأنا أفرم بعمود الشعر. 
العريض . م.س. ص ,.١١١‏ 
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التزم به لطبيعة الفن الشعري ‏ ممثلا فيه هو أكبر من مجرد 
تحبيك الكلام... سبائك. كأبي تمام أو لحوناً 
كالبحتري . . . حتى ولا إرضاء للممدوحين . فعاد بالشعر إلى 
الطريقة المثلى عند بني قومهء ولكنه أسبغ على تلك 
الطريقة ‏ المعبدة منذ القدم ‏ خير ما في المدرستين من 
الصفات:(5١),‏ 

وإذا تأملنا شعر المتنبي . فمقياس الفن الشعري عنده هو 
وحدة البيت المشدودة العرى بوحدة الموضوع وصماء 
المعاني فيه (في البيت) بشكل خاص. ثم ترابط هذه 
المعاني في القصيدة الواحدة بشكل عام . 

وأما الجرس الموسيقي الإيقاعي فلم يكن المننبي 
كلفاً به. ولم يكن هذا الجانب غرضاً يسعى إليه لذاته. كما 
هى الحال عند البحتري بقدر ما كان همه إبراز المعنى 
الاي النبيل من خلال وحدة الأبيات وتناميها وانسجامها في 
القصيدة الواحدة. «دون أن يفقد البيت الفرد ركيزتهء('"“ من 
خلال وحدة الموضوع الذي يتحرك في ذات المتنبي . 
وبذلك. استطاع المتنبي - على حد قول إبراهيم العرييض - 
أن يجمع بين تحقيق معنى الوحدة ترکیزا في البيت المفرد. 
)7١(‏ العريض. م.س. ص ١١١‏ . 
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وتحقيق معنى سياقها بنائياً في القصيدة كلها بحيث لا ينذ فيها 
بيت عن بيت ومن هنا استحال أن تقدم وتؤخر في أبياته لهذا 
التلاحم الحديدي في معانيها»(! ') . 
ولقد عاب الكثيرون من النقاد القدامى والمحدثين على 
المتنبي طريقته في شعره. ومن أوائل هؤلاء سيف الدولة علي 
ابن حمدان نفسه ‏ وكان أديباً وشاعرا ‏ إذ قال لأبي الطيب لقد 
انتقدتهما عليك» يعني قوله : 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
كانك في جفن a‏ ومو نائم 
وو اڭ 06 نحرة باسم 
كما انتقد على امرىء القيس قوله (الكلام لسيف الدولة) : 
كاني لم أركب جواداً للذة 
ولم أتبطَنْ كاعبا ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروي ولم أقل 
al‏ كبري کر St ge‏ 
القيس. ركان ينبغعي له أن يقول : 


(۲۱) العريض. م.س. ص ١١١‏ . 


۹٤ 


كأني لم أركب جوادا ولم أقل 
لخيلي: كري كرة بعد إجفال 
ولم أسباً الزق الروي للذة 
ولم أتبطن كاعباً بعد إجفال 
وكذلك كان ينبغي أن تقول: 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
كأنك في جمن الردى وهو نائم 
فقال المتنبي : إن صح أن الذي استدرك على امرىء 
القيس هذاء هو أعلم بالشعر منه. فقد أخطأ امرؤ القيس 
وأخطات أنا. ومولانا يعلم أن الثوب يعلمه البزاز كما يعرفه 
الحائك فإن البزاز يعلم جملته والحائك يعرف تفاصيله. 
وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد. 
والقيجاعة فن ماز الأعدداة بالسقاضة فى راف لخر 
للأضياف . وأنا كذلك لما ذكرت الموت في در :النيت 
الأول أتبعته بذكر الردى في آخره» ليكون أحسن تلاؤماً» ولما 
كان وجه الجريح المنهزم عبوسا وعينه باكية قلت: «ووجهك 
وضاح وثغرك باسم» لأجمع بين الأضداد في المعنى . 
۹٥‏ 


فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين دینارا من دنائير 
الصلات» . 


لم نذكر هذه القصة إلا لنؤكد أن المتنبي كان على دراية 
تامة بفن الشعر وأصول الكلام. كما كان على دراية تامة بما 
توصل إليه العرب من أنواع العلوم المختلفة ‏ بما فيها 
الشعر ‏ وكما كان أيضاً على دراية واعية بالأساليب التى كانت 
معتمدة» إلى أيامهء وخصوصاً, أنه قد ع فيما له معه 
بعد قتله على دواوين الكثير من الشعراء وخخصوصاً ديواني 
الطائيين (أبي تمام والبحتري وابن الرومي) . 

ومن أجل ذلك ليس بعيداً على المتنبي أن يبذ الذين 
سبقوهء بعد أن استلهم طرائقهم. ويعمل على توليد 
المعاني. وعلى هذا الأساس جاء قول ابن جني : «فأما 
اختراعه للمعاني وتغلغله فيها واستيقاؤه لها له 
إلا ضدّء ولا يسَتحْسِن معاندته إلا ندم "). 


كما أنه قد خرج بالشعر عن أساليب العرب التقليدية. فهو 
إمام الطريقة الابتداعية في الشعر العربي". 
(۲۲) ابن جني . شرح ديوان المتنبي؛ الفسر: ج ١‏ ص ۲١‏ . 
(77) محمد مندور. النقد المنهجي عند العرب . دار نهضة مصرء القاهرة. 
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وأما ما يمكن اعتماده فى تأكيد رصد الطريقة المتنبئية فهو 
أولاً القصيدة التي رثى بها جدته التي جاءها كتابه فماتت 
وهي تقبله بعد أن قتلتها الفرحة فرثاها قائلا: 
الا لا أري الأحداثٌ مدحا ولا ذمَاً 
فما بطشها جهلاً. ولا کنا حلم() 
إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى 
يعود كما أبدي. ويكرى كما أرمى”') 
إن المتنبي بهذين البيتين يحاول أن يعمل عقله وهو 
يتمالك نفسه للسيطرة على عواطفه مذكرا أن الإنسان لا بد له 
من أن يعود إلى النقطة التي انطلق منها. . . يكبر وينمو ثم 
لايلبث أن يتضاءل ويتلاشى وذلك على سبيل الاعتبار لأن 
الدهر هذه طبيعته وما على الإنسان إلا أن يعتبر أثناء عملية 
الخسارة فى تراجعه إلى نقطة البدء» ولكن الإنسان مهما 
تجلد أمام المصيبة فإن الحزن لا بد وأن يهز كيانه ويحرك 
أشجانه. ويندفع الشاعر وراء عواطفه وأحاسيسه قائلا: 
لك الله من مفجوعة بحبيبها 
فتيلة شوق غير ملحقها وصم١(‏ 
)١(‏ الاحداث: مصائب الدهر. 


)۲( الابذاء : الخلق . 
(۳) الوصم: العيب. 


۹۷ 


8 و 
وأهوى لمشواها الترات وما ضما“ 
وذاق كلانا تکل صاحبه قدما9) 
ألا ترى أن الحزن يغلف فؤاد المتنبي فيغمره لوعة وأسى 
إذ أن جدته لم تمت إلا شوقاً إليه وحباً بلقائه؟ فبكاها ما يحلو 
له البكاء. وكيف لا يبكى المتنبى جدته وقد عاشا سوياً وکل 
منهما قد ثكل. سلما الفراق» صاحيه وهو حي . فكيف 
لاايبكي , وجدته» والدهر قد فرق بين المحبين حتى أحس 
كل منهما أنه قد فقد صاحبه لشدة وقع هذا الفراق. 
ونلاحظ هنا أن المتنبي قد اعتمد إعمال العقل في عملية 
التبرير والتعليل ثم لا يلبث أن ينساق وراء عواطفه متأثرا بهول 
الفاحعة . واسمعه في هذا البيت. وهو يتذكر حدته» وقد 
خلفت وراءها بلدها الطيب الذي بكاها أهله وفاء لشمائلها 
ولو فقتل الهجر المحبين كلهم 


)١(‏ المثوى: القبر. 
0( الكل : الفقد. 


۹۸ 


فالمتنبي بهذا البيت كما في معظم شعره يلون قصائده 
بهذا النسيج العاطفي - العقلاني إذ أنه لا يعتب على الأيام 
لأنه أدرى بما تنطوي عليه حتى إذا ألمت به النازلة فلن تزيد 
على معارفه ا 
عرفت الليالي» قبل ما صنعت بنا 

لان الغدر من ظلم الأيام وطبيعتها. 

ثم لا يلبث أن تأخذ به لوعة التذكر وألم الهجر حيث 
تدرك دور الكتاب الذي أرسله لحدته وبنعل فراق دام 
أربع عشرة سنه من سنه ۳۱۷ه إلى سنه ۳۰٣۳م‏ لم يرها 
خلالها أبدا: 


أتاها كتابي بعد يأس و 
فماتت عدا بي ۰ وت بها غما 


حرام على قلبي السرور فإنني 
أعد الذي ماتت به بعدها. سما 
على الرغم من سيطرة المتنبي على زمام نفسه فإن عاطفته تجاه 
حدته لا تلبث أن تعودلتضفي على شعره ستاراً من الحزن الشديد 
۹۹ 


دلالة على عمق ارتباطه الوجداني بتلك المرأة الطاهرة إذيحاول أن 
يترسم حركاتها وهي تستلم كتابه بلهفة المشتاق : 
ترى بحروف السطر أغربة عصما 
وتلئمه حتى أصار مناده ) 
محاجر عينيهاء وأنيابها سححخما() 
ألا ترى أن هذه الصورة المادية لتلك الجدة. وهي تلثم 
رسالة حفيدها بلهفة عظيمةء تحمل وراءها اسمى معانى 
الشوق ف ت ال ا تاماك أن كا 
الحبر على محاجر عينيها التي تذرف الدمع مدرارا لتذيب 
ذلك الحبر الذي كتب به تلك الرسالة؟ ألا تلمح تعجبها وهي 
تمسك بالرسالة لتمرغ بها وجهها بعد أن اشبعتها تقبيلا 
وشما؟ 
إنها لصورة رائعة فعلا لو تقصّاها فئان حاذق ماهر لَوَضَمٌ 
أمام أعيننا لوحة خالدة رائعة وهي تظهر كل معاني 
الشوق والحب والحئين. ولكن كيف تكون حال تلك الجدة 
إذ انقطع دمعها وجفت جفونها إذ كانت تجد بهذا الدمع خير 
معين لها في وحدتها: 


)١(‏ السحخم: جمع اسحم وهو الأسود. 


١٠ه‎ 


رقا دمعها الجاري وجفت جفونها 
وفارق حبي قلبهاء بعدما أدما0) 
ولم يسلها إلا المنايا وإنما 
شد من السقم الذي ذهب السَّقَما9) 
فماتت ولشد ما كان وقع الموت على المتنبي عظيماً وهل 
يعقل أن يتداوى شارب الخمر بالخمر؟ ويتداوى من السقم 
بالسقم؟ وهل هناك أعظم من السقم؟ الموت؟!! الموت 
أذهب سقمها (الجدة) وفجع المتنبي بمن يحب ويقدر. 
فالمتنبي بموتها على عداء مع الموت الذي لا يمكن أن 
تنال منه فما العمل يا ترى؟ ولكنه قبل هذا الموت كان يتمنى 
لها السعادة الدائمة أما الآن فماذا يطلب» يا ترى. فأصبح 
كالثكالى يستسقى الماء لقبرها بعد أن كان يخوض غمرات 
الحروب اينات الوغى : 
طلبت لها حظا ففاتت وفاتني 
وقد رضيت بي. لو رضيت بها قسما 
فأصبحت استسقي الغمام لقبرها 
وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصا 


(1) رقا: انقطع . 
(۲) يسلها: بنها. المنايا: جمع المنية وهي الموت. 


١١ 


وکنت قبيل الموت استعظم اللرى 
فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى 
ولقد كان وقع النوى (الهجر. الفراق) عظيماً على قلب 
المتنبي ولکنه بوجود الموت فلب الأمر وتغيرت المفاهيم وعاد 
الحكم للعقل في تحديد المواقف. فيحس أبو الطيب بعظم 
الخطب الجلل ويرى أنه قد عجر أمام جبروت القضاء : 
هبيني أخذت الغار فيك من 0 
وماانسدت الدَن علي eT‏ 
وج طرفاً لا اراك به أعمى 
فواأسفاً ألا E E‏ 
انك والصدر الذي ملا خزما 
وال ألاقي روحك الطيبٌ الذي 
كأن ذكي المسك كان له جسما 
إلى أن يدفعه الاعتزاز بها القول: 
وهناء. في هذا 0 نرى تل ملحوظاً من ا إذ 


eT 


الشماتة والطعن عليه» وينصرف بكل قواه العقلية إلى الانتباه 
لأمورهم والوقوف في وجوههم إذا ما كانت نفوسهم قد 
سَولت لهم أن يشمتوا بما أصابه في موت جدته حيث أنهم 
يجدون في ذلك لذة ومتعة. فما عليه بعد ذلك إلا أن يتأهب 
استعداداً للمجابهة وهو لا يعتمد في ذلك على غير خالقه في 
إنزال حكمه على الخلق ولا يقبل غيره : 

ولا قابلاً إلا لخالقه كما 
ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة 

ولاواجداً إلا لمكرّمة طعما“ 
بقولون لي ما أنت في كل بلدة 

وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسْمَى 
كأن بنيهم عالمون بأنني 
وما الجمم بين الماء والنار في يدي 

بأصعبٌ من أن أجمعٌ الجدٌ والفهما 


)١(‏ العجاجة: الغبار وهنا يريد غبار الحرب. 
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وأما تساؤل الناس» والحساد» عما يمكن للمتنبي أن 

يصنع. في حل وترحاله» في كل بلدة» غير تضريب أعناق 
الملوك حتى يترك أصابع اليدين تتناوب في منع ذلك 
الصخبب من التساؤل» من الوصول إلى المسامع. وبالتالي 
إلى الأفهام. لما يحمله من الجلبة كأن يقول في غير هذه 
القصيدة : 
تبرت الائات نى رها 

تقولُ: أمات الموتٌ أم ذُعِرَ الذُعْرٌ 
وأقدمتٌ إقدام الأتيّ كان لي 

سوى مُهجتي أو كان لي عندها وت“ 
ولا تسيل الشفة. زفا وة 

فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضريبٌ اعناق الملوك وأن تُرّى 

لك الهبوات السود والعسكر المج 
وتركك في الدنيا دوياً كأنما 

نَذَاوَلَ سممٌ المرء انمِلَّهُ العشرٌ 

والمتنبي في ذلك التساؤل؛ ما أنت في كل بلدة؟ وما 
تبتغي؟ ما أبتغي؟! جل أن يسمى ! ألا ترى أن جواب المتنبي 
(۲) الهبوات: الغبرات. المجر: الكثير. 
۱۰٤‏ 


عما يبتغي قد بان بوضوح في البيت التالي حيث أن أبناء 
الملوك يشعرون أن اليثم بانتظارهم بسبب ما سينزله المتنبي 
بآبائهم وهو يخوض ضدهم أعنف المعارك وأعتاها لما 
يعيئونه من الفساد وبنشرونه من الظلم. في طول البلاد 
وعرضها. ولكن هذا الأمر الذي يطمح إليه أبو الطيب صعب 
عزو وهو ليبس بهذه البساطة. وقد أعد له سيفاً ماضياً 
وعزيمة أمضى من السيف حيث يقول: 
ولكنني مستئصر بذبابه 
في كل حال به الفشا“ 
وإلاا فلست اليد البطل القرّما“ 
وإذا لم يكن يكن المتنبي مغامراً وطامحآ في سبيل المجد 
والعلى فلا يمكن أن يكون سيدا وبطلاً وقرماً في آن معا 
0 أنه من قو 2 0 كما | في قوله : 
بها اف أن تسكن اللحم والعظماه”9) 
)١(‏ الغشم : الإندفاع بدون تردد أو تراجع. ورجل مغشم الذي يركب هواه 
ولا يتراجم عنه . 
ذباب السيف: حده. 
(۲) القرما: اليد. 
(۳) الانف: الإستكبار والتعالي والإستنكاف. 


٠١ه‎ 


فهذه هي نفس المتنبي طماحة جموحة متعالية مغامرة أنوفة 
تأبى الضيم ولا ترضى بالظلم فهي لهذا تدفع بصاحبها الذي 
تتمثل فيه كل صفات الرجولة الحقة التي تسعى إلى إثبات 
المثال في كل أمر: في الرجولة والشجاعة والكرم ومساعدة 
المظلوم ولا يهمها في كل ذلك لوم اللائمين وكيد الحاسدين 
بأن هذه المفاهيم الإيجابيه مجتمعة» تمثل شخصية المتنبي 
خير تمثيلء ولتفعل الدنياء بما عليها من الشرور والآثام. ما 
تفعل ما دام المتنبي يطلب من نفسه الأبية أن تزداد بها كرهاً. 
متمنياً من تلك النفس السامية أن لا تقبل الظلم وتبقى صامدة 
أمام صروف الدهر: 
ويا نفس ازيدي يي كرائهها قَْمًا 
فلا عبرت بي ساعة لا تَمِرْنِي 
ولا وي 7 تقبل الظلما 
بعد أن استعرضنا هذه القصيدة» بكامل جزئياتهاء رأينا أن 
نفس المتنبي تمور فيها وهي تنبض بشتى ألوان التحرك 
الوجداني الحي الذي تعتمل في داخله كل معاني الحياة. 
فمن كلفه بالحب تجاه جدته ووفائه لتضحياتهاء إلى تحديه 
للدهر وصروفه التي لا يمكن أن ت تثبت على حال في تعاملها 
۱°۹٩‏ 


مع أصحاب النفوس الطامحة إلى المجد والعلىء إلى 
تعريضه بالشامتين. إلى 'فخره بنفسه واعتداده بمآثرهاء 
وكذلك إلى تحديه للملوك والحكام وهو يهددهم بجلب اليتم 
لأبنائهم. إلى تركه في الدنيا دوياً جعل الناس يسائلونه عن 
ماهيته ومبتغاه. وأخيراً إلى نفسه التي من حقها أن تكون 
منسجمة مع همة صاحبها القعساء التي تتوق إلى العيش في 
الأجواء النقية الصافية ولو أغضب ذلك الدنيا التى من طبيعتها 
أن تكيد للعباقرة الأفذاذ. وأما إذا لم ترض الدنيا بشخصية 
المتنبي فما عليها إلا أن ترحل لأن تلك الشخصية ثابتة 
المواقف راسخة كالجبال. 

أما بناء هذه القصيدة فهو متنوع بتنوع الأغراض التي 
عرضت له خلال سياق القصيدة. 

فإذا أعدت النظر ممعناً في تراكيبها لرأيت أن أسلوب 
المتنبي فيهاء وهو كما في غيرها من القصائد» ينطلق فيه من 
منحيين اثنين . وتفسير ذلك أن المتنبي إذا كان يهمه أمر 
المعنى العقلي فإنما يُعْمِلُ فيه العقل والروية ويدخل شعره 
فيه الكثير من التقديم والتأخير وتظهر في طياته كل ألوان 
الصناعة اللفظية والمعنوية دون أن يولي في ذلك أي اهتمام 
إلى عملية الوزن والإيقاع. وأما إذا كان يهمه أمر التعبير عن 
أحاسيسه ومكنونات نفسه فإنك تراه يندفع وراء تلك 


\1°¥ 


الأحاسيس والانفعالات اندفاعاً عفوياً لا تكلف فيه ولا رواء. 
وأسلوبه في ذلك سهل ممتنع بحيث أنك لا تستطيع أن تسقط 
أو تىدل من البيت ولو لمظة واحدة» ومن القصيدة ولو بيتا 
واحدا. 
فمن المنحى الأول قوله: 
ترى بحروف السطر أغربة عصما 
أو قوله : 
وكنت قبل الموت اط الدرئ 
فقذ صارتٍ الصَغْرَى التي كانت العُظمى 
وما الجمع بين الماء والنار في يدي 
بأصعبٌ من أن اجمُْعٌ الجَدٌ والفَهمًا 
أو قوله : 
ولم يسَلِهَا إلا المناياء وإنما 
أشدٌ من السّقْم الذي يُذْهِبُ السقما 
وأما في المنحى الثاني فاسمعه يقول: 
أحن إلى الكأس التي شربت بها 
وأهوى لمثواها التراب وما صما 
٠١4‏ 


أو قوله : 
وتلئنمه حتى ١‏ أصار مداد 
محاجر عينيها وأنيابها سحما 
أو قوله : 
رقا دمعها الجاري وجفت جفونها 
وفارق حبي قلبها بعدما أدمى 
وإذا تأملت الطابع العام في هذه القصيدة. في رثاء جدته. 
فهو من «هذا النوع الذي ينظمه الفنان خالصاً لنفسه. لا 
لعرضه للبيع في الأسواق“» لأن صوغ الوجدان المحض 
الذي لا يبقى أثره محضورا في نفس الفنان المبدع فحسب. 
بل يتجاوزه إلى نفوس الناس جميعاً لما فيه من رقة وعذوبة 
وصدق عاطفة وطلاوة وجرس مؤنس . 
أما النموذج الثاني الذي يمكن اعتماده فهو القصيدة 
الأولى التي قالها بين يدي سيف الدولةء وقد اشترط المتنبى 
فيها. على ابن حمدان, أنه إذا مدحه فلن يقبل الأرض ن 
يديه ولا ينشد شعره إلا وهو جالس» فيب الجنون إلى 
أبي الطيب بسبب هذه الشروط*. وكان ذلك سنة 


(14) العريض. م.س. ص .1١4‏ 
)٠٠(‏ البديعي . الصبح المنبي عن حيثية المتنبي . دار المعارف. مصر. 
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"اه /م؛ 4م. حيث كان يجلس سيف الدولة تحت شراع 
من ديباج عليه صورة ملك الروم» وصور وحش وحيوان» وقد 
فاز أبو الحسن علي بن عبدالله بن حمدان العدوي بحصن 
برزويه وعاد إلى انطاكية" , حيث نزل ضيفاً على 
أبي العشائر الحمداني والتقى عنده بالمتنبي وفرض عليه 
الأخير شروطه التي قبلها سيف الدولة عن طيب خاطر لما 
توسم في المتنبي من علائم الذكاء والنباهة . 
واستهل أبو الطيب هذه القصيدة. وهي الأولى في مدح سيف 

الدولةء بمايلي : 
ET‏ كالرّنِع أَشْجاهُ طاسِمُه 

ن تشهدأ والدمعٌ ا 
وما أنا إلا عاشقٌ كل عاشق 

0 ا ا 
فو اال ى غير هة 

ويستضحت الأننان هن لا ,لائ 
بُليت بلى الأاطلال إن لم أقف بها , 

وقوف شحيح ضا في الترب خاتمه9©) 
)۲١(‏ الشيخ ناصيف اليازجي . العرف الطيب. ج ۲ ص 6. 
)١(‏ طاسمه: دارسه. الساجم: المنسكب أو الساكب. 
(۲) يتزيا: يظهر. يلائمه: يناسبه. يرضيه. 
(۴) البلى : الغناء. الشحيح : البخيل . 

۱۱۰ 


کاب توقاني الْعَوَاذْلٌ في الفوى 
كما يتوقي رَيْض اليل حازمه() 

ويحاول المتنبي في هذه الأبيات أن يعود بناء بالذاكرة 
إلى الوقوف على الأطلال. على طريقة الشعراء الجاهليين› 
وقد أثيرت أشجانه وانسكبت دموعه حزناً على هذا الربع 
الذي عفاه ابل وبلي المتنبي بسببه ج توقاه في هواه 
اللائمون والعذّال وتجنبوه كما يتجنب مُروْض الخيل جواده 
الصعب ويخشى ركوبه. 

ألا ترى أن عاطفة الحزن. التي كانت تراود المتنبي في 
صباه» قد برزت في هذه الأبيات وخصوصا أن الذين 
اصطفاهم غير جديرين بصحبته لأنهم غير قادرين على إدراك 
ما تصبو إليه نفسه؟ ولكن الأمر الذي يزيد حياته تعقيداً. هو 
أنه مضطر إلى أن يصحب ويرافق مَنْ هو مِنْ غير طينته؟ 

فكيف يرضى المتنبى أن يكفه البلى ويغمره الفناء ما دام 
قد أخذ على نفسه كشرة التأمل والاستيصار إذ شبه نفسه بذلك 
البخيل الذي يقضي الوقت الطويل في البحث عما أضاعه؟ 
فما الذي قد أضاعه أبو الطيب يا ترى حتى يتوجه - إلى 
نفسه - بالدعاء عليها؟ 





)1( توفى : تحلب . العواذل : اللائمون. ريض الخيل: الصعب من 
الحياد. 


١١١ 


أفلا نرى أن في عبارته «بليت بلى الأطلال» دعاءً على 
نفسه إذا لم يدأب جاهداء غير راض بما هو عليه ومتوثباً 
إلى ما لم يره إنسان على حد قول الشاعر: 
فإنى وإن كنت الأخير زمانه 
7 الآ سما كلم توانر 
«وكيف أنه هو بعد أن خیب صاحباه ظنه باللوم - 
يستعصي أمره على العذل» وكلها معانٍ مما حام حولها 
الشعراء قبله ولكن لا بمثل هذا البيان:!'') . 
ثم نرى أبا الطيب» بعد هذا المقطع» قد انتقل إلى الغزل 
فائلا : 
قفي تغرّم الأولى مِنْ اللحْظٍ مُهِجَتي 
بثانية. والمتلف الشيء غارمه() 
سقاكِ وحيّانا بك الله إنما 
على العيس لور وَالحَدُورٌ كاب“ 
وما حاجة الاظعانٍ حولّكِ في الدّجَى 
إلى قمر ما واجد لك عادمه”) 





(۲۷) العريض . م.س. ص ١5؟١,‏ 

)١(‏ غرم ما أتلفه: لزمه أداؤه. 

(؟) العيس: الإبل. النْور: الزهر. الكمائم: جمع كمامة وهي غلاف الزهر. 
(۳) الأظمان: النساء في الهوادج . الدجى : الظلام . 


11۲ 


إذا ظَفَْرَثْ مك العَيونُ بنظرة 
ثاب بها معيي المَطي ورَازِمُه') 

عيبم كان الخ كان عه 
فآثره أو جار في في الحسن قاسمه 

E E‏ يماح الخط دون سبائه 
وكذتى لتم كين كدل حيّ كرائمه 

ويضجي غبار الخيل, أذنى ستوره 
واخ ها تقر الا اللاي 
بعد أن وقف أبو الطيب على الأطلال وقوف المتأمل 
المستبصرء نراه يعمد إلى الغزل وهو «هنا ينوه لأول مرة في 
الشعر العربي - بتأثير النظرة الأولى. نظرته إلى ذاك النور في 
الأكمام. وكيف كادت تقضي عليه تلك النظرة ‏ فما من 
سبيل لتلافي أثرها إلا بنظرة ثانية» وكيف أن فاتنته تقوم مقام 
البدر. لهذا الحسن القاهر الذي ما لها فيه ثان. فنطرتها هي 
غاية الثواب للمجهودين. ثم هي بين كرائم قومهاء كإنسان 
العين. شرع دونها الرماحء وتتشرف بخدمتها السباياء إلا أن 
الوصول إليها دونه أنه رجالها وما تثيره خيولهم من الغبارء 
ومن القرب ما يفوح حول خبائها من دخان الطيب» وكذلك 


: أثابه : عاد إليه. المعبي : الكليل. المطي : وسيلة الركوب. الرازم‎ )١( 
. المتعب‎ 
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فإن هذا النهج في التغزل ب «ربيب ملك» كان بدعاً في 
الأدب لم يسبى إليه المتنبي»(“». 
وبعد هذا المقطع الغزلي يعود» المتنبي. إلى تأكيد 
معرفته ودرايته بأمور الحياة قائلا: 
وما استغترنت عينى فراقاً رأيته 
فلا يتهمنى الكاشحون فإننى 
رَعَيْتُ الرّدَى حتَّى حلت لي علاقم() 
مشب الذي يبكي الشبابٌ مَشِيبُهُ 
22 تر ونان شاد 
وتَكُمِلَهٌ العيش الصّبَا وعَقِيبُهُ 
وغائبٌُ لون العارضَيْن وفاوم © 
وهنا الان الا ات 
قبيح. ولكنْ أحسنْ ار فاجمة 





(۲۸) العريض. م.س. ص 175 . 

)١(‏ الكاشحون: الذين يضمرون العداوة. الردى: الهلاك. العلاقم جمع 
العلقم والحنظل وهو نبات شديد المرارة. 

(۲( التوقي : التجنب . 

(۳) العارضان: جانبا الوجه. 


لقد سبر المتنبي أغوار الحياة وفهم معانيهاء وكرر هذا 
المعنى فى أكثر من مجال» ولقد مررنا بمثل تأكيده لهذا 
الفهم عندما عرضنا لقصيدته في رثاء جدته حيث قال: 
فلما دهتنا لم تزدني بها علما 
ولنستمع إلى قوله كذلك : 
رماني الدهر بالارزاء حتى 
1 فؤادي في غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتني سهام 
تسرت التفال ,عل العفنال: 
فتعمق المتنبي بصروف الدهر جعله يضرب صفحاً عن 
الاهتمام بأمور الدنيا القاسية حتى حلت مرارتها في فمه 
وأصبح حنظلها شراباً طيب المذاق» والسعادة لا يمكن أن 
ينعم بها الإنسان بهناء ما دامت تسير به الأيام من سىء إلى 
أسوأ حتى يعود إلى النقطة التي انطلق منها أي «عودا على 
بدء» على حد تعبير ابراهيم العريض. ذلك أن الحياة 
لا تكتمل بالصبا وحده كمرحلة من مراحل العيش الرغيد 
وإنما اكتمالها بما سيعقبها عندما تبدأ علامات انحدار 
الإنسان على الجانب الآخر من هرم الحياة. فتزداد الهموم 
ويتعمق اليأس إذ لا رجعة عن أيام المشيب... لقد ولى 
الصا. 
110٥‏ 


ولو تتبعنا المتنبي فى هذه القصيدة فنجده قد تخلص من٠‏ 
وقفته على الأطلال وهو يضع نصب عينيه ما يتراءى له في 
كادت أن تقتله بالنظرة الأولى ولا حياة له إلا بالثانية» ثم تأكيد 
خبرته بأمور الحياة في تساؤلاته عما تفعله الأيام بالإنسان. 
إلى أن يلتفت إلى الخيمة التي نصبت لسيف الدولة. في 
انطاکية» وهر في زيارة لا عمه أبي العشائر الحمدانى 

وأحسن من ماء ال ية کل 
حا بارِق في فازةٍ أنا شائمه١)‏ 

عليها رياض لم تحكهًا سَحَابة 
وأغصان دوج لم تعن حمائمه«(5) 

وفوق حواشي كل ثوب موجي 
من الدر سِمْط لم يثقَبِهُ ناظمه“ 

رق .نيوان الثر مقتطحفا نه 
يحارب ف ضِده ويسالمه 





)١(‏ الفازة: المظلة . الحيا: المطر. البارق: السحاب ذو البرق. 
الشاتم : الناظر إلى البرق يرجو المطر. 

(؟) الدوح: الشجر العظيم . 

(۳) السمط: الخيط في القلادة وقد يراد به القلادة ذاتها. 
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إذا EE‏ الريح ماج كانه 
تجول مذاكيه. وتدأى ضراغمه 
وفي صورة السرومي ذي التاج ذلة 
ابلح لا يجان الا صان 
تَقَبُل أفواه الملوك بساطة 
ويكبر عنها كمه وبراجمه 
قياماً لمن يُشْفِي هن الذاءِ كيه 
ومن بسن ني كُلْفَرْممَوَاسِمَه 
قبائغها تخت المرافق هيبة 
وأنفْدٌ مما في الجفون عزائمه 
لقد أحسن المتنبي التخلص. من أطلاله وغزله وأمور 
حياته إلى المديح حيث ربط بين المشيب وماء الشبيبة الذي 
يطفح به بشرا وإشراقاً وجه الممدوح إذ أنه كالبارق الذي 
يحمل معه الخير والكرم والجود. . . فطمان نفس الشاعر 
لنواله وعطاياهء وهو في تلك الخيمة المنصوبةء لأن ذلك 
متوقع . من سيف الدولة» ومنتظر. ثم لا يلبث أبو الطيب أن يتابع 
في وصف تلك الفازة (الخيمة) وما رسم عليها من الأشكال 
الحلوة التى تعيد إلى أذهاننا دقة الوصف الرائعة رأيناها فى 
ا من هر لذة لافار رى ان 
والأخطل وابن الرومي والبحتري. حيث يقول الأخير وهو 


١١7 


البحتري في سِينِِتِهِ المشهورة : 
وإذ ‏ ما رات بوره ان 
سطاكية ارتعتٌ بيسن روم وفرس 
من مليح هوي ا رمح 
وشح فحن ا بترس 
الى يهم ازتيابي حتى 
تتقراهم يداي بلمس 
كم كان المتنبي دقيقاً في وصف تلك الخيمة وما عليها من 
رسوم موحية لا ينقصها إلا أن تنطق أو تتحرك لدقة تجسيدها 
ووضوجهاء وما كانت صورة الرومي» وهو راكع على تلك 
الفازةء إلا تأكيدا لقدرة سيف الدولة على إذلال الملوك. من 
غير العرت» ورا تنا كانت عليه مكانة سلف الدولة بهد 
العظمة والاأبهة والسمو في نظر الشاعر على الأقل وخصوصاً 
أن الملوك ليس من حقهم أن يقبلوا E‏ 
حتى که . وما هذا الأمر في مدح سيف الدولة إلا زيادة في 
تعظيمه وانتقاصاً وتحقيرأً من أمر خصومه. 
وبعد هذه الأبيات. مع ما تحمله من صور حسية ودلالات 
معنوية » بفضل ما يضفيه على تعابيره من المحسنات اللفظية 
والبيانية . يدحل المتنبي في صميم المدح متمد في 
ذلك. الأسلوب الذي يألفه الناس ويرتضونه مضيفاً إليه ما 


11۸ 


يأسر أسماعهم وأفئدتهم وعقولهم في آن معا كقوله: 
له عَسْكرا خبلٍ وطير إذا رمى 

بها تاا لم ف ل إلا جماجمه 
أجلتها ف كل چ ات 

وموْطِئها من كل باع ملاغمه() 
فقد قل ضصوء اح مما تغيره 

وسل يواد اللبيل محا جيه 
ومل القنا مما تدق صدوره 

ومل حديد الهند مماتلاطمه 
سحابٌ من العقبان يزحف تحتها 

سحابٌ إذا استسقّت سقتها صوارمه”) 

أفلا ترى أن في هذه الأبيات إغراباً في وصف جيش 

سيف الدولة الذي لا يسير إلا ومعه سرب من الطيور الكاسرة 
حيث لا يبقيان من عسكر الأعداء إلا الجماجم بحيث أن 
الجنود يسقون العقبان من دماء الأعداء كلما طلبوا السقيا. 
وهل لنا أن نتذكر على ضوء هذه الصورة صورة النابغة 
الذبياني في ممدوحيه إذ يقول: 
(1) الاجلة: جمع جلال وهو ما يوضع على ظهر الدابة والضمير للخيل. 


الملاغم: حول الفم . 
(۲) الصوارم: السيوف. 


۱۱۹ 


إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 
عصائب طير تهتدي بعصائب 
ولكن المتنبي أضرب عن مدح سيف الدولة والتفت إلى نفسه . 
فقد كان قبل أن يتعرف إلى سيف الدولة يهيم على وجهه ولا يعرف 
إلى أين يسير: 
سلكت صروف الدهر حتى لقح 
على ظهر عزم مؤيدات قوائمه“ 
مهالك لم تصحب بها الذئبَ نفسه 
ولا حملت فيها الغراب قوادمه9) 
فأبصرت بدراً لا يرى البدرٌ مثله 
وخاطبت بحرأ لا يرى العِبْرَ عائِمه9) 
قق نه لبها :رايت ات 
بلا واصفٍ والشعر تهذي طماطمه9) 
وكحت إذا ت ارا جد 


سريت فكنت المت والليل كاتس« 


. صروف الدهر: حوادثه . والمؤيد: القوي‎ )١( 

(۲) المفاوز: شعاب الطرق. قوادم الغراب: صدور جناحيه. 

(۴) العبر: العبور والاجتياز. 

(1) الطماطم: جمع طمطم. بالكسر: وهو الذي في لسانه عجمة. 
(5) سريت: سرت ليلا. الهذي : الكلام الغير المعقول. 
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فإذا كان أبو الطيب قد أغرب جعل أسراب العقبان وعسكر 
سيف الدولة سحابتين تستسقي الأولى الثانية فتجيب مصغية 
ويكون عسكر العدو جماجم لا أكثر؛ وهنا في هذه الأبيات 
قد جرد لصروف الدهر طرق تسلكها العزائم المؤيدة بقوائم 
ولا غاية لها إلا النصر المحقق وذلك لِتَمْرْسِهِ وشدة إمعانه في 
فهم دقائق تلك الحدثان ومجاريها وذلك لما في هذه الطرق - 
صروف الدهر ‏ من مخاطر مهلكة تكاد تهابها نفوس الذئاب 
وقوادم الغربان التي لا تعرف الخوف ولا يتسرب إلى طويتها 
الهلع . وفي هذا الجو المخيف من التحدي استطاع 
1 بوالطيب أن يبصر الممدوح ‏ سيف سيف الدولة - بدراً لا مثيل له 
وبحرا لا يدانيه البحر في كرمه 5 إلى درجة لو حاول 

ثم اجتياز هذا البحر وعبوره» لما استطاع أن يدرك غوره 
وأبعاده» وأبو الطيب مع هذا كيف لا يقصد سيف الدولة 
ويتخذ من الليل أميناً في مسراه على سره الدفين الذي 
يخشى عليه من الحساد وكيد الكائدين. وقد ثارت نفسه 
غضياً لأن أحداً من الشعراء قبله لم يوفٌ سيف الدولة حقه 
من المدح والتمجيد لانطواء نفسه على الكثير من صفات 
الإشراق والكرم وطيب الشمائل. 


ثم يمضي المتنبي في المتابعة بمدح الرجل قائلا : 


۲۱ 


كفل "نيف ال الا فد 
لما فلا المجدٌ مُحْفيه ولا الضربٌ ثالمه(“ 

على عات الملك الأغرٌ نجاده 
وفي يد جبار السماوات قائمه”) 

تخار الأعداءُء وهي ده 
وتدّخر الأموال وهي غنائمه“ 

ويستكبرون الدهر» والدهر دونه 
ال الموت: الوت خادمه 

وأن الذي سمى غل المتهف 
ران الى سا سينا لطا 

وما كل سيف يقطع الهام حده 
وتقطع لْرْبَاتِ الزمان مكارمه؟) 
فسيف الدولة. في هذه الأبيات سيف للمجد فلا يستطيع 
الدهر بحدثانه أن يتجاهله أو يغل من عزمه ليبقى المجد 
نخدا محمي الذمار ويبقى السيف مشهوراً في وجوه الأعداء 


)١(‏ ثالمه: من بغله ويحدث فيه ثلما. المَعْلِم: الذي يميز نفسه بعلامة في 
الحرب . 

(۲) العاتق: أعلى الظهر . الأغر: الشريف. النجاد؛ خمالة السيف. 

(۳) تدخر: توفر. 

)٤(‏ الهام: الرؤوس. اللزبات: الشدائد. 
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ومسلولا في درء الباطل مناصرة للحق ورفع ت وأما 
مسؤولية حماية ذلك المجد فمرجعها إلى الله ء ممثلا بالخليفة 
الذي لقب سيف الدولة بهذا الاسم وسمى أخاه الأكبر بناصر 
الدولة لما قذماه للخلافة من أياد بيضاء في مقارعة أعداء 
الدولة وكان ذلك سنة ٠77ه.‏ وأعداء الحق عبيده وأموالهم 
المدخرة غنائمه. فكيف يمكن أن يستكبرٌ الدهرٌ وهو أقل 
شأنآً منه أو يُسْتَعْظَم الموت وهو خادم له في مقارعة الأعداء . 
ومع ما للسيف من الأهمية في مقارعة الظلم وحوادث 
الزمان. صوناً للمجد ودفاعاً عن كرامة الإنسان. فإن من 
سمى علي بهذا الإسم لم ينصفه لأن عزيمته أمضى من 
السيف ذاته لان سيفٌ الدولة علياً قادر على أن يقهر 
شدائد الزمان بقوة شكيمته وصدق إرادته وبعد نظره وانتشار 
مكارمه وعطاءاته على قاصديه ومعتفيه . 

في هذه القصيدة. ابتسمت الحياة للمتنبي فانفرجت 
أساريره اغتباطاً برضى سيف الدولة عما قاله فيه الأمر الذي 
نكاد نتصور معه انتفاخ صدر أبي الطيب تکبراً وهه 
واعتدادا. لما تحمله هذه القصيدة ابن تقل ايها ديع 
الشعراء الذين أتوا قبله وقد مدحوا سيف الدولة نفسه 
فتجاوزهم المتنبي فنا وإبداعاً بفضل إحاطته الكاملة بتراث 
الأجداد من جهة ومن جهة ثانية بفضل قدرته الفذة على صقل 

۳ 


المعاني المتعددة الإتجاهات ودقة تجسيدها بشكل موح پیر 
فى النفس مفاعيل كثيرة من الإعجاب والتقدير والاحتذاء 
أصبح العديد من شعراء عصره عيالاً عليه إِدْ حاكوا 
شعره صوراً ومعانيً وفيهم يقول مخاطب سيف الدولة: 
اجزني إذا نشدت شعرا وإنما 
بشعري أتاك المادحون مرذددًا 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني 
أنا الطائر المحكي والآخرٌ الصدى 
ولقد قال في شعراء عصره في مكان آخر: 
إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
أراه غباري ثم قال له: الخق 
ولو تتبعنا شعر المتنبي في وجدانياته - رثاء جدته ‏ وفي 
مدائحه ‏ القصيدة الآنفة الذكر: وفاؤكما كالربع أشجاه 
طاسمه ‏ عموماً. وفي شتى أنواع شعره وأغراضه. لرأينا أنه 
شاعر مجدد قد ضمن شعره كل أنواع الثقافات التي كانت 
شائعة في أيامه الأمر الذي دفع العديد من النقاد إلى القول: 
إن شعر المتنبي صورة صادقة لطبيعة عصره لأن نفس المتنبي 
التواقة قد اصطبغت بألوان تلك الصورة التي تتمثل باستبداد 
الإنسان وغروره وكرامته ونبله. «فتحت عنوان موقفه من 
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استبداد الإنسان يقع مثلاً ما قاله في الدول والملوك والحظ 
والسعادة. ومعاكسة الدهر وجور الزمان. وتحت عنوان موقفه 
من غرور الإنسان. يقع ما قاله في متعة الحسن. وطماعة 
الحب. وعرض الدنياء وزيف الحضارة» والحسد والشماتة. 
وما يتحتم بعد كل زيادة من نقصان. وتحت عنوان موقفه من 
كرامة الإنسان. يقع ما قاله في كبر النفس والاعتداد بهاء 
والهمم والهموم. والمجد والمال وصلابة الرأي وصدق 
الحس وروعة البيان. وتحت عنوان موقفه من نبل الإنسان 
بقع ما قاله في حسن البداوة» وعفة أهلها وإبائهم. وما 
يتحلون به من صفات الكرم والشجاعة» والصبر والتضحية. 
والتفاني في الذود عن الحق وقوة الإيمان(*"©2. ونظرة ممعنة 
إلى كامل الديوان كافية لإعطاء صورة واضحة ورأي دقيق عن 
عميق تطلعات المتنبي . وأبعاد مراميه . 

أما أسلوب المتنبي فلقد حددنا أنه سلك فيه طريقين: 

الطريق الأول أسلوبه في التعبير عن أحاسيسه 
وعواطفه ولقد بدا هذا الأسلوب جلا واضحاً عندما يتحدث 
عن انفعالاته النفسية التى تضفى. على هذه النفس. التواقة 
المتألمة المتأملةء شتی الألوان الزاهية المشرقة التي تزيد 
النص الشعري دقة ووضوحاً وتأثيرا على القارئين والسامعين . 
(19) العريض. م.س. ص ٠١۳‏ . 
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وإذا عرضت له خلال ذلك حكمة عقلية أو خاطرة فلسفية 
تجاوز تلك السلاسة واعتمد أشكالاً مختلفة من التعقيد كانت 
تمليها عليه ظروف تلك الخاطرة ويكون عنده هذا الأسلوب 
تعبيرأ عن مقتضى الحال. 

وأما الطريق الثاني» في أسلوب المتنبي» فهو ما 
حاول أن يجاري فيه طبيعة عصره مراعياً في ذلك المستويات 
التعبيرية التي توصلت إليها العبقرية العربية عبر مسيرتها 
الطويلة. في عمق تجربتها الشعورية وما خامر ذلك من 
التطور في الشكل والمضمون, امتدادا من العصر الجاهلي 
إلى آخر ما كان يدور في أيام أبي الطيب» مرورا بأبي نواس 
وابن الرومي وابن المعتز والبحتري وأبي تمام وانسجامه مع 
حركات العصر السياسية والاجتماعية والثقافية واللإقتصادية . 
فأسلوبه بهذا الإطار كان يحتم عليه. حتى يكتب له السبق. 
أن يعمد إلى الإتيان بكل شىء جديد فلجأ إلى الابتكار فى 
الصور والمعاني لأنه بهذا المت إنما يخاطب الناس 
المميزين من أعيان الكلام بما فيهم الممدوحين. وعلى 
رأسهم سيف الدولة الذي كان أديباً وشاعرا وناقدا أدبياً . 
فلذلك رأى المتنبي أن يكون كلامه متجاوزاً لأفهام وإبداعات 
الأقدمين والمعاصرين فأبدع أبو الطيب ما شاء له أن يبدع 
وأجاد ما أمكنه من الجود حتى خلد شعره على الأيام. فملاً 
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بذلك الدنيا وشغل الناس. ولم يملا المتنبى الدنياء ماضياً 
وحاضرا ومستقيلاء إلا لأنه تصنع وأوغل في التصنع حتى 
غدا شعره» كما قلنا في غير هذا الموضع. يما عميق 
الأغوار. متعدد الاتجاهات. يجل فيه الغواصون. مع الزمن. 
كل جديد. فلذلك بلغ عدد الكتب والدراسات التي وضعت 
حول ديوانه وشعره ما يزيد على الألفين. ولقد وكان لديه ‏ 
المتنبى ‏ من المهارة الفنية ما يستطيع أن يخفي به سمات هذا 
التصنع وما ينطوي عليه من تكلف شديد حتى ظن 
«اليازجي» ‏ أحد شراح ديوانه ‏ في الفصل البديع الذي عقب 
به على ديوانه, أن ما عند المتنبي من معجمات مستغلقة. 
إنما يقتصر على القسم الأول من شعره الذي نظمه في 
الحدائة. وهذا وهم من اليازجى ومن لف لفه. فقد استمرت 
هذه المستغلقات في شعره حتى الأنفاس الأخيرة من حياته» 
وغاية ما في الأمر أن مقدرة المتنبي على صوغ العبارة» ونمو 
هله المقدرة على طول الزمن هو الذي يخفي على النقاد هذه 
الجوانب : 0 
ألا كل ماشية 5 

فذى كل ماشية الهيدّبى 


. ۴٤١ شوفي ضيف . الفن ومذاهبه في الشعر. مصر. ص‎ )۳١( 
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ألا ترى أنه يحشد هذه الالفاظ اللغوية حشداً حتى 
ينال إعجاب اللغويين من أصحاب الغريب؟ وفي ذلك يقول 
عنه الصاحب بن عباد «ومن أهم ما يتعاطاه التفاصح بالألفاظ 
النافرة والكلمات الشاذة» حتى كأنه وليد خباء وعَذِيُ لبن لم 
يطأ الحضر» ولم يعرف المدر»©. 

حتى انه ما كان المتنبي يصنع الشعر» على حد قول 
العكبري . إلا للفضلاء لذلك اهتم بالتأثير الشكلي على حد 
قوله : 
فد كان يمنعنى الحياء من البكا 

E‏ تفه الا أن ها 

نلاحظ هنا كيف يعتمد فى طرافته على أن يغلف 
عباراته بأصباغ الفلسفة إذ تي ل أوصاف قوالبها 
وتراكيبها. فالأسلوب الفلسفي عند المتنبي لم يستطع به أن 
ينفذ إلى لباب الصياغة الوجدانية بل بقي هنا يحوم حول 
قشرتها الخارجية . 

وإضافة إلى استخدام الغريب في الحشد فإنه قد 
استخدم الغريب في الألفاظ من باب تحديه لأقطاب ذلك 
العصر من علماء اللغة كما في قوله: 


. ٠١١ ص‎ ١ الثعالي . يتيمة الدذهر. ج‎ )۳١( 
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جَمْحَتَ وهم لايجفخون بهابهم 
شيم على الحسب الأعز دلائل 
وكان بإمكانه أن يستخدم فخرت مكان جفخت. 
ولم يغرب عن بال المتنبي أن يتصنع الأساليب الشاذة 
ليؤكد تفوقه بأساليب النحو. إذ كان به عالماً. كوفي المذهب 
كما تستشف من خلال تربيته في كتاب العلويين. في حين أن 
الناس عموماً قد ألِمُوا أساليب البصريين النحوية» ومن ذلك 
قوله وهو يرخم كلمة عر ا 
أجدك يا تيك عانٍ تفكه 
عم بن سليمان ول تق 
«وذهب الكوفيون إلى أن «أن» الخفيفة تعمل فى الفعل 
المضارع النصب مع الحذف من غير بدل وذهب البصريون 
إلى أنها لا تعمل من غير بدل؛"" وفي ذلك يقول المتنبي : 
وتوفتدت التفانننا عقن لقند 
اق تك ن الول مكنا 
فنصب بذلك «تحترق» من غير أن . 
اما في موسيقى الشعرء فلم يكن المتنبي. في 
أسلوبه» كلفاً بها ومعتمدا عليها. وإذا لم يكن الشاعر ای 
شاعر ‏ وكذلك الموسيقي كلفاً بانسجام الأصوات في 


(۴۲) ابن الإنباري . الإنصاف. ص 757 . 
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توقيعاتها ونغماتها ورقة جرسها على الأذن فإنه. لا شك» 
سيحدث خللا ظاهرا يسميه علماء الموسيقى نشازا. وهذا 
النشاز من شأنه أن يوقع الاضطراب في تناغم الأصوات 
وتألفها بحيث ترتاح إليها الأذن كلما أرادت تلك الأصوات, 
في انسجامهاء رقة وإيناساً . 

ولقد أحدث المتنبي في بعض شعره الكثير من 
النغمات الشاذة فى مثل قوله : 
وفنا لكي كال اة ا 

بأن تسهدًا والدمع تفا اة 

حيث قدم وأخر في مفردات النص فأحدث في البيت 
اضطراباً ملحوظاً. وكان الأولى في الشطر الأول أن يقول: 
«وفاؤكما أشجاه طاسمه كالربع». وكذلك قوله : 
فلق المليحة_وهي مسك -هتكها 

ومسيرها في الليل وهي ذكاء 

وإذا تأملنا مواقع الكلام في الشطر الأول من الإعراب 
على الشكل التالي : مبتدأء حال. خبر؛ وأما الشطر الثاني 
فنرى ترتيبه: مبتدأء ظرف» حال. مع حذف الخبر للعلم 
به» أي أن مسيرها في الليل هتك لها. 

وبعد ما مر بنا «فقد كان المتنبي شاعرا ماهراء 
استطاع بمهارته أن يخفي حقيقة فنه وصناعته عن كثير من 


قا 


المستمعين والنظارةء وأعانهء في ذلك أنه كان صاحب 
صوت ضخم لا يرتفع به حتى يحدث جلبة شديدة. وهذا 
نفسه ما ضلل النقاد قديماً وحديثاً في فهمه, فقد تابعوه في 
وصفه للأعرابيات وتشاؤمه وحكمه وتمجيده للبطولة العربية. 
وفخره وطموحه إلى المعالي» وترفعه عن الدناياء ونسوا 
نسياناً تاماً أنه شاعر متصنع يحترف الصناعة في شعره 
للثقافات المختلفة. إذ يحاول أن ينقل إيماءة شيعية أو 
صوفية » وشارة فلسفية» أو منطقية» وشارة لغوية أو نحوية. 
وشاردة تركيبية أو موسيقية. وبذلك ‏ كله كان قطباً كبيرا في 
مذهب التصنع » بل لقد كان المفتاح الذي أخذت تتساقط منه 
نغمات هذا المذهب في قصائد الشعراء ونماذجهم: 9" . 

لما جاء ابن جني في شرحه ديوان أبي الطيب إلى 
فوله فى ممدوحه: 
EE‏ ارقن EEE‏ 

ورف النتاس إذ ساك إنسباتنا 

قال (ابن جني): لا يعجبني قوله سواك لأنه لا يليق 
بشرف ألفاظه. ولو قال: «انشاك» لكان أليق. قال 
العروضي - أحد شراح المتنبي ‏ سبحان الله أتليق هذه اللفظة 
بشرف القرآن. ولا تليق بلفظ المتنبي؟ قال تعالى : الذي 


(۳۳) شوفي ضيف. م.٠س.‏ ص ۳۹۹. 





١١ 


خلق فسوى» وقال: «فسواك فعدلك# وقال ابن فورجة 
«قرأت على أبي العلاء. ومنزلته في الشعر ما قد علمه من 
كان ذا أدب . فقلت له يوماً في كلمة: ما ضر أبا الطيب لو 
قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردتهاء فأبان لي عوارها. 
ثم قال : دلا تظن أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره 
بما هو خير منهاء فجربٌ إن كنت مرتاباًء وها أنذا أجرب 
ذلك منذ زمن فلم أعثر بكلمة لو أبدلتها بأخرى كانت أليق 
بمكانها. وليجرب من لم يصدق يجد الأمر على ما 
اقول(" . 

«إذا كان المكان ضيقاً على المتنبي والزمن هرما 
فإن له زماناً ومكانآً خاصين وهما طليقان واسعان بلا تخوم . 
ذلك أنه فسكون بهاجس وخيد: بذاية أعمق أصلا: ويكارة 
أكثر عذرية» (°". : 


)+( أبو الطيب المتنبي : حياته وشعره. المكتة الحديئة . بير ولت . ص ٠١‏ . 
)٠(‏ أدونيس . مقدمة للشعر العربي . دار العودة. بيروت. ص .٥١‏ 
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آراء بعضص القدامى والمحدثين 


قال ابن جني : 

«ومن هنا تشبث قوم لا دراية لهم بعلم العربية بأشياء 
من ظاهر لفظه ‏ الهاء تعود إلى المتنبي ‏ إذ لم يكن لهم خبرة 
بدخيلة أمره» وحقاً أقول: لقد شاهدته على خلق قلما تكامل 
إلا لعالم موفق. 

وأما اختراعه للمعاني وتغلغله فيها واستيفاؤه إياها 
فمما لا يدفعه إلا ضدّ ولا يستحسن معاندته إلا ند وما 
أحسبني رأيت أحداً غض من هذا الرجل وقتاً من الزمان إلا 
وشاهدته بعد ذلك قد رجع عنه وعاد إلى تفضيله. . . وما 
لهذا الرجل الفاضل عيب عند هؤلاء السقطة الجهال وذوي 
النذالة والسّفال إلا أنه متأخر محدث. وهل هذا لو عقلوا ‏ 
إلا فضيلة له. ومنبهة عليهء لأنه جاء في زمان يعقم الخواطرء 
ويصدىء الأذهان» فلم يزل فيه وحده بلا مضاء يساميه ولا 
نظير يعاليه؛. 
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وقال الصاحب بن عباد: 
«وكنت ذاكرت بعض من يتوسم بالآدب الأشعار 
وقائليها والمجوّدين فيها. فسألني عن المتنبي فقلت: إنه 
بعيد المرمى في شعره. كثير الإصابة في نظمه. إلا أنه ربما 
يأتى بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء». 
وقال أبو القاسم الأصفهاني في إيضاح المشكل من شعر 
المتنبي - كما رواه صاحب خزانة الأدب -: 
«وأما الحكم عليه وعلى شعره: فهو سريع الهجوم 
على المعاني ؛ ونعت الخيل والحرب من خصائصه. وما كان 
براد طبعه في شيء مما كان يسمح نه . يقبل الساقط الرديء. 
كما يقبل النادر البديع». 
وقال القاضي الجرجاني في وساطته : 
«وأنا أرى لك إذا كنت متوخياً للعدل. مؤثرا 
للإنصاف أن تقسم شعره فتجعله في الصدر الأول تابعاً لأبي 
تمام وفيما بعده واسطة بينه وبين مسلم ‏ بن الوليد ‏ 
وأعلمناك أنه ليس بغيتنا الشهادة لأبي الطيب بالعصمة., ولا 
مرادنا أن نبرأه من مفارقة زلة . وإن غايتنا أن نلحقه بأهل طبقته, ولا 
نقصر به عن رتبته» وأن نجعله رجلا من فحول الشعراء» . 
۳٤‏ 


وقال أبو منصور الثعالبي في يتيمة الدهر : 
«وتكلم الأفاضل في الوساطة بينه وبين خصومه. 
والإفصاح عن أبكار كلامه وعونه» .وتفرقوا فرقاً في مدحه 
والقدح فيه. والنضح عنه والتعصب له وعليه. وذلك أول 
دليل على وفور فضله وتقدم قدمه. وتفرده عن أهل زمانه 
بملك القواصي ورق المعاني» فالكامل من عدت سقطاته. 
والسعيد من أحصيت هفواته . 
وقال الشريف الرضي : 
أما أبو تمام» فخطيب منبر» وأما البحتري فواصف 
جؤذر وأما أبو الطيب فقائد عسكر. 
أما أبو العلاء ‏ المعري ‏ فقد كان معجباً بأبى الطيب 
ولذلك شرح دیوانه» مرتين وسماه في إحداهما «اللامع 
العزبري» وفي الأخرى «معجز أحمد». وكان يتعصب 
للمتنبي ويزعم أنه أشعر المحدثين ويفضله على بشار ومن 
بعذه كأبي نواس وأبي تمام» . 
وقال ابن شرف القير واني في مقاماته : 
وأما المتنبى فقد شغلت به الألسن. وسهرت فى 
أشعاره الأعين. وكثر الناسخ لشعرهء والآخذ تدك 
والغائص في بحره» والمفتش في قعره عن جمانه ودره. وقد 
1۳0٥‏ 


طال فيه الخلف وكثر عنه الكشف. وله شيعة تغلو في مدحه. 
وعليه خوارج تتعايا في جرحه. والذي أقول: إن له حسنات 
وسيئات» وحسناته أكثر عددا وأقوى أمداً. وغرائبه طائرة, 
وأمثاله سائرة. وعلمه فسيح. وميزه صحیح › يروم ويقدر. 
ويدري ما يورد ويصدر. . ٠.‏ . 
وقال ابن رشيق القير واني في عمدته : 
ليس في المولدين أشهر اسما من الحسن أبي 
نواس» تم حبيب - أبي تمام ‏ والبحتري . ويقال انهما أخملا 
في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد. . . ثم جاء المتنبي 
فملاً الدنيا وشغل الناس». 
وقال علي بن حمدان الواحدي : 
إنه كان صاحب معان مخترعة بديعة, ولطائف أفكار 
لم يسبق إليها دقيقة. ولقد صدق من قال: 
مارائ الاس تان السمةت تسى 
اق ان ى راسا 
هوفي شعره نبي ولكن 
ظهرت معجزاته في المعاني 
آراء بعض المحدثين : 
قال الدكتور عبد الوهاب عزام في «ذكرى أبي الطيب 
بعد ألف عام ) : 
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دلا مراء ان الرجل من كبار رجالناء ولا ریب أنه 
أعظم شعرائنا على هفواته» وإن الشذوذ ليدل على قوة الحياة 
أحياناً وعلى الثقة بالنفس والاعتداد بالرأي». 

قال الأستاذ كامل الكيلاني : 

«لقد استفاد المتنبي من تجاربه في الحياة ما جعل 
شعره كأنه صوت القدر يملي على الناس قوانين الحياة». 

وقال الدكتور زكي المحاسني في كتابه «المتنبي» : 

«لقد احتل أبو الطيب المتنبي في أدب العرب مكانة 
رفيعة ارتقى إليها وتبجح فيها بقوة واقتدار. متعاظماً ومرغوياً 
فيه ولم يتح مثلها لغيره من شعراء العربية» وليس للحظ دخل 
في ذلك فإن حساب الحظ يسقط في القيم الأدبية الخالدة. 
وكفى برأي الجرجاني » قاضي الرأي. بل قاضي الأدب. أن 
تناول الشاعر بما هو أهل في كتابه «الوساطة». 

وقال الأستاذ شفيق جبري فى كتابه «مالىء الدنيا 
وشاغل الناس» في حديثه عن رثاه أخت سيف الدولة : 

«لقد استنزل أبو الطيب جلالة وحيه من جلالة الميت 
فظهرت آثار العظمة على شعره». 

وقال الدكتور صالح الأشتر في مقاله «لقاء بين 
الجاحظ والمتنبى» : 

«وأما المتنبي قد وعى الفلسفة اليونانية وأثرها كبير في 


۳۷ 


حكمته» وقد رد بعض المؤلفين أصول الحكمة في 
شعرالمتنبي إلى كلمات مشهورة لأرسطو . 
وقال الدكتور شوقي ضيف : 
«قد تركزت في نفس المتنبي خصائص العرب حتى 
لكأنما نفسه قطعة من جميع أنفسهم». 
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- .۾ هھ e‏ 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم» 
فال ل ل 
الا الطلى ر وورد الخدوودا!) 
وعيون المها ولا كعيون 
EEE‏ بالمتيتم المعغمود“ 
در در الصَّباهءٍ أيام تجري 
ر دلي بدار أله عودي ۳ 
مرك اله! هل رأيتَ بُدورا 
لفت ا براقم وعقود() 
راجعات باشهم زا الهمد 
ب 5 نَشْىٌ القلوبٌ قبل الجلوود 
)١(‏ الطلى : جمع طلية وهي العنق. 
)۲( المعمود: المضنى بالحب . 
(*) در دره: أي كثر خيره ودفق . دار أثلة : : موضع بنواحي الكوفة . 


(4) عمرك الله: أي أطال عمرك. 
(0) الأسهم: كناية عن النظرات. 
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هن فيه خلاوة التَوجيِد() 

كر اميا ا القند 
سر بقلب أقسى فتن الجُلمُرد“ 

ذات فرع ا ضَربَ العن 
ر فيه بماءِ وزد وعوو“ 

خَالِكِ كالغذافٍ بجثل رجو 
جي أثيث E‏ بلا تجبِير”) 

تين المسّك 30 وار ها ا 
3 وو عن EEL‏ روو 

جمعت: بين جسم أحمد ال 
م وبَيْنَ الجفونٍ والتشهيدت“ 
فانقصي من غذابها أو فزسدى 


)١(‏ التوحيد: نوع من تمر العراق. 

(۲) الخمصانة: الحسناء الضامرة البطن. 

(۳) ذات فرع : نعت للخمصانة» والفرع هو لشعر الرأص 
(4) الغداف: الغراب . الجثل: الكثيف . الأئيث: الكثيف. 
(0) تفتر: تبتسم . 

(1) أحمد: اسم أبي الطيب. 


1 


َل يوي ر الاد رة 
HE‏ ما خلا اإبنة العنقود 
من 8 ll‏ وتليدي() 
شيت رأسي وذلي ونحولي 
ودموعي على هواك شهودي 
اي يوم سرزتني 001" 
ما مقامى بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بَيْنَ اليهور 
مَفْرَشي هو السسفدان 0 


س بم في وة من حديد 
لآم فا أضاة دلاص 
اشكتنت ضهنا يدا داور( 


)١(‏ الطارف: المال المستحدث, التليد: المال القديم. 

(۲) أرض نخلة: قرية لبني كلب عند بعلبك. إشارة إلى عداوة أبناء القرية 
له. 

)۳( اللامة: الدرع . الفاضة : الواسعة» دلاص: لينة ملساء. 
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ضاق صَدْري وطال في طلب الرز 
ق وقل عنهة فعودي 

أبدا أقطمم ا لبلاد ونجمي 
في نوس ومني في سود 

علي مؤمل بَعْض ما أب 
3 باللطف من غزيز خميد 

لسري اانه خښن الوك 
سن وروي مرو لبس القرور 

عش عَزِيراً ار EEE E‏ 

بین ن طمن القنا رخفت و 

قروو الرماح اذم E‏ 
ي لل صد الخقود“ 

لا كما قد حييت غير خَمِيِدٍ 
وا مت فته ع ق 

الب الجر فسي لْفى ودع الد 
ل وَلْوْ كان في جِنَانٍ الخلود 


)١(‏ السري: الشريف, يعني نفسه» المروي : ثياب نسبة إلى مرو وهي بلد 
بفارس . 

() البنود: الأعلام الكبيرة. القنا: الرماح . 

(۳) الغل: الحقد. 
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لا بقومي e‏ رفوا بي 
aE‏ فرت لا بجدودي 
د ل الجاني وغوث الطريد”) 
إن اك مُعجَبا فُعُْجِبُ عجيب 
لع جد فون نميه من E‏ 
انا رب الندَى ورب القوافي 
ومام العِدَى وغيظ الحسود 
آنا فئ أمة تذاركها الل 
| شُغَرِيْبٌ كالح في ثمود 
ما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
قال المتنبي هذه القصيدة يمدح علي بن 
احمد الأنطاكي» وهي من البحر الطويل 
أطاعِنٌ خيلا مِنْ فوارسهنا الدَهْر 
REE‏ لك 
وأشجمٌ مني کل بوم سلامتي 
وتا تیت إلا وفي نَفيها مر 
عت بالآأفات حتى ترَكتهًا 1 
تقدول انات الفحوت ام دمر اللدغر 
(1) نطق الضاد: العرب. العوذ: اللجوء والحماية. الغوث: النصرة. 
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وأفَدَمُتٌ إقدام الآتىّ كأن لي 
وی مُهُجَتي أو كان 0 عندها ورد“ 

در النفس تاعمد وسَعها قبل بينها 
فرق اران دارهُما العمر“ 

ل تجن السبية رتنا ول 
فما المجدٌ إلا السيفٌ والفتكة البكر 

وتَضُرِيْبٌ أغناق الملوكِ وأن تسرى 
' لك الهنوات السو زاك ال 

وتركك في الدنيا دوياً يا 
0 سارل نمع ال ا 

إذا المْصْل لم برك عَنْ شكر ناقص, 
على هبة ة فالفضل فيمن له الشكرٌ 

ومن ينفِقٍ الساعات في جمع ماله 

علي لأهل الجِوْرٍ كل طمرة 


الث 


عليها غلام مِلءُ خَيِزُومِهٍ غِما() 





)١(‏ الوتر: الثأر. 

(۲) در: دع. الوسع : الطاقة. الجاران: قصد بهما الجد والروح 
(۳) الهبوات: الغبرات . المجر: الكثير. 00 
)٤(‏ الطمرة: الفرس الوثاية . الحيزوم: الصدر. الغمر: الحقد. 
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دير بأطراف الرماح مَليهم, 
كوس الحايا حت لا ی 

وكم من جبال, جبْت تشهد أنني ال 
ال وبَحْرِ شاهد أنني البَحرد) 

وخر مكان اليس ونه اا 
مِنَ العيس فيه واسط الكور والظهر 

دن بنا في جَوْزِهِ وكاننا 
على كر اوا ا 

ويوم انا يليل كأنما 
على افق مِنْ بَرْقِهِ محلل حر 

وليل وصلناه سي كانما 

e REET 
علا لم يْمْتَ أو في السَحَابٍ له قَبِرَ‎ 

أو ابن ابنه الباقي عَليّ بن أَحْمَدٍ 
يبود به لو لم أَبرْ ويدي صِفْرٌ 





)١(‏ جبت: اجترت. 
(۲) يخدعن: يسرعن. جوزه: وسطه. 
)"( الدجن : تلبد السماء بالغيوم . 
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Se ۶ 


وإ سخا جوده ينل جود 

ساب على كل السحاب له فخر 
فتى لا م القلبُ همات قلبه 

ولو ضمّها قل لا مه مددر 
ولا نفع الإمكنان لولا خائ 

وهل نافع لولا الاكفث القنا السم“ 
قران تلافى الصلْتُ فيه وعامر 

كما جد الهش دواني والتص_١)‏ 

0 اناس فلا خَولَه وهم كر 
مُفدَّىُ بآباءِ الرجال سَمَيِذَعا 

ُو الكرمٌ المد الذي ماله رر 
وما زلتٌ حتى قادني الوق Carts‏ 

ابن ي صل ركب له ذكر 
EE‏ الأخبارٌ قبل لقائه 

فلا القت او الط الخبر 


. الإمكان: أي اليسر. السمر: من صفات الرماح‎ )١( 

(؟) الصلت: جد الممدوح لأمه. عامر: جده لأبيه. الهندوانى: السيف 
المنسوب إلى الهند. 1 

(؟) السميذع: الكريم. 
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إليِكَ طَعَنا في مذى كُل صَمْضَفٍ 

کل وأق كَل ما يت ا 
إذا وَرِمَتْ مِنْ لْسْعَةٍ مرحت س ۰ 

كان نولاً صر في جِنْدِمَا اللبره 
فجئناك دون الشمس والبدرٍ في النوى 

ودونك فى أحوالكٌ الشمس والبدر 
كانك بَرْدُ الماءِ لا عيش دونه 

ولو كنت: بر المت لم يكن الا 
دعاني إليك العلم والحلم والحجى 

0 0 الحم والسائل اتشر 
کان المعاني في ا وهم 1 4 
رخ ف السلاطين متم 0 

وما يقتضيني مِنْ جماجمها النسر 


)١(‏ الصفصف: الأرض المستوية. الوآة: السريعة الشديدة. 
(۲) النبر: دويبة تلسع الإبل. 
(5) العشر: ورود الإبل على الماء كل عشرة أيام وهو أشد حالات الظما 


عندها, 


1¥ 


ناي ترايت ا اح مط 
وأَهُوَّنَ من مرأى صغير به كر 

لساني وعيني والفؤاد وهمتي 
أود اللواتى ذا اسمّها منك والشَطرٌ 

رتا آنا ودي قلت ذا اشح كا 
ولكن لشعسري فيك مِنْ نفسه شعر 

وماذا الذي فيه من الحسن رونقاً 
ولكنْ بدا في وجهه نحول اللِشْرٌ 

وإني ولو لت السماء لعالم 

أزالت بك الايام E‏ كانما 
بُنوها لها 2 ب ونت ت لها عدر 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

يمدح المتنبي » في هذه القصيدة» القاضي أبا الفضل 
احدين عبد اين الجن الأنطاكي 

لك يا ازل في القلوب منازل 
أقفرت أنت وهن منك ااهل 





(۲) الأواهل: ذوات الأهل . 


يَعْلَمِنَ ذاكِ وما علمبٌ وإنما 

الايا يكن عل الفاتدا © 
وأنا الذي اجتلب المنية طرفة 

فمن المُطالّب والقتيل القاتَِلٌ9) 
تخلو الدّيارٌ مِنَ الظباء وعنده 

س كل تابعة خيال حاذل) 
اللاءِ أفتكها الجبان بمهجتي 

وأحبها قربا إلى الباخل) 
الرّامِياتَ لنا مهن نَوَافِرٌ 

والخاتلات لنا وهن غوافإ(“ 
كافأنناعن شبهِهِنْ من المها 

فلهُنَ في غير التراب خَبَابل 


)١(‏ ذاك: خطاب للمنازل. 

(۲) المية: الموت. الطرف: البصر. 

(۳) الظباء: الغزلان. التابعة: الظبية الصغيرة تتبع أمها. الخاذل: الذي 
تخلف عن القوم ولم يسرع لنصرتهم . 

)٤(‏ اللاء: بدل من الظاء وهي بمعنى اللواتي . افتكها: أكثرها إيذاء 
وإيجاعا . 

(5) الخاتلات: اللواتي يؤذين عن غير قصد منهن اثناء غفلتهن. 

(6) المها: بقر الوحش وهو يمتاز بجمال العيون. الحبائل: جمع جبالة وهي 
الشرك. الفخ ‏ ينصب للصيد. 
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من طاعني ثُغْر الرجال جاذر 

ومن الرماح دمالج وخلاخحل(١)‏ 
ولذا اسم أعطية العيون جفونها 

من أنها عمل السيوفٍ عامل 

كم وقفة سَجَرَتَكَ فقا دما 

غري الرقيب بنا ولح الاذل“ 
دون التعانتي ناحلين كشكلمي 

نصب أدَقَهُمَا وضصم م الشاكل9) 
انعم ولذ قللاشتۈز أواخجر 

أبداً إذا كانت لهِنٌ أوائل“ 





)١(‏ الثغر: جمع ثغرة وهي نقرة النحريين الترقوتين وهما ما يربطان الصدر 
برأس الكتف إلى طرف الذراع. الجآذر: صغار بقر الوحش وواحدها 
جؤذر. الدمالج جمع دملج وهو زينة معدئية توضع في العضد. 
والخلاخل من الخلخال الذي يوضد في الكرعوب. 

(۲) الجفون: الشعر ينبت على حواشي العين . 

(۳) سجرتك: ملانك وألهبتك. ويروي شجرتك أي حبستك: منعتك عن 
الكلام. ويروى: سحرتك: أي جذبتك إليها لسحرها وجمالها. وغري 
به : أولع بحبه» اللجاج : التمادي في المماحكة . 

)٤(‏ الشاكل: الذي يرسم شكل الكتاب. 

(6) لذّ: تمتع مستأنسا. 
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اكت من ارت الحَسانٍ فإنما 


روق الشباب عليك ظل زائل“ 
لله اونة : EE‏ كار 


a, مد‎ © 


قبل ترود خحبيب ب راج“ 

جمع الزمان فلا EE‏ خالص 
مِمايَسُوبٌ ولا سُرُورٌ كامل“ 

اجو الففسل. اتن عبد اقرز 
َة المُنى وهي المقام المائإزد 

ممطورة طرّقي إليها دزنها 
مِنْ بوه في كل فح وَابل 

EET‏ بسرايقٍ من ية 
ر تثني الأزمة والمضي وال 

اا فيه ا وللبحا 


ر وللأسود a‏ شمابل“ 





)1( الارب الحاحة . روف الشباب: أوله وأفضله . 
(۲) الآونة: اللحظة . 

)٤(‏ أبو الفضل : كنية الممدوح. 

(0) شمائل: خلق وطباع . 


١6هأ‎ 


لولم َب لحب الوفود حوالة ' 
ا قطاالفلاة اف 
به سابل 
وتراه مغترضاً لها فليا 
أحدافنا وتار جين جياه 
كلماتة E‏ وهن فَوَاصِل 
ENE‏ لاضن © 
هُرْمَتَ مَكَارِمُهُ المكارم كلها 
حتى كان المكرّمَاتٍ قنابل9) 
رَقَتَلْت دفرا a‏ فما ری 


)١(‏ اللجب: الضجيج . الوفود: الوافدون لطلب العطاء. الناهل: الوارد 


على الماء . 

(۲) الحدقة: معظم السواد من العين. 

لتقي امرك تراسل لوطلع العراات: جع a‏ 
لدف وب لبي 


() القنابل: جمع قنبلة وهي المجموعة من الثلائين حتى الأربعين فرساً. 

() يقولون عن المصيبة أم دفر وأم الدهيم. ومعنى الدفر النتن. كنيت 
المصيبة بها لنتنها. الرهيم : ناقة كانت لعرم بن الريان الذهلي قتل هو 
وأخوته وحملت رؤوسهم عليها فصارت مثلا في الشؤم . 


o۲ 


00 به و 5 انثى الحامل 

لیزد , وا س ا 

ET‏ وهم 9 يَجْمْحُونَ ا بهم 
شيم على الحسب الأاغر دلابِل“ 
متشابهو وزع النفوس, يرم 
وَصَمِيِرمُمْ ت الوزارٍ لاج“ 
ياافخر فَإِن الناس فك ثلاث 1 ' 
مستغظم أو امد أو جاهل 
و ار 3 
عَرَفوا أَيَحْمَدُ أم يَدْمَ القَائِل 

أثنى ء عليِك ولو شنا تفلت لي 
۰ فَصَرْتَ فالإباكُ عني نابل 


. جفخت: فخرت وتكبرت . الشيم: الأحلاق والطبائع‎ )١( 
. الحلاحل: السيد الركين‎ )۲( 





10۳ 


ينا ولل الهزبر البابسا“ 

مانال افا سساح : كُنْهْمْ 
شعري ولا سمعت بسحري بابل 

وإذا تنك ي من ناقص, 
فهى الشهادة لي کان كامل 

من لي بفهم أغيل, عصر يدعي 
أن بحست الهنديٌ فيهم باقل 

وأما وَحَفَنَك وخر 2 مُمَسم 
للحن انتاوما ساك الباطل 

اللطت ااا اتك و 
والماء أَنْتَ إذا أغتسلتٌ الغابِلٌ 

ما دار في الحَنَك اللسان وَقَلْتْ 
EN RE SEEN‏ اا 





)١(‏ الهزبر: الأسد الشديد القوة. 
(1) بابل: مدينة مشهورة وقد اشتهرت بالسحر. 


١6غ‎ 


لا افتخار إلا لمن لا يضام 
قال المتنبي هذه القصيدة في مدح علي بن أحمد 
المري الخراساني وهي من البحر الخفيف 

لا افتخلرٌ إلا لمن لا يضام 
مُذْركِ أو محارب لا ينام 

س عَرْما مامَرض المرء فيه 
ل هما ما عاق عنه الظلام“ 

لحل الأذى: رة جا 
ه غِذَاءً كبرو به الأصيام9) 
رت أك منه الجمام 

كل جلم أتنى جير اقتدار 
خسه لاجیءٌ إليها الام 

مَل بهن يهل الهوان عليه 
ما لجرح بميتٍ إيلام 

ضاق ذرعآ بأن أضيقَ به ذر 


)١(‏ مرض: قصر. 
(۲) تضوى: تهزل. 
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واقفاً ت اي قذر نمسي 
اقا اج أخمصي الأنام”) 

أقرارا الد موق شرار 
ومراماً أبغي وظلمي يرام 

دون أن يشرق الحجارٌ ونجدٌ 
| والعراقانٍ بالقنا والشام) 

رف الجر مالل إذلاضينا 
/ علي ناخد المقتمقناء 

الأديِبٌ المهذَّبٌ الأصيدٌ الضَرٌ 
ب الذكي الجَعْدُ السَرِيّ الهُمَام0) 

يتداوى من كثرة المال بالاف 
لال جردا كان .مالا قا 

سل فى عيونٍ أعدائه أق 
۰ بح من ضيفه رأتة السوام 

لو حمى سيدا من الموتِ حامٍ 
لحمهُ الإجلال ولإعظام 


. الأخمص: ما لا يمس الارض من باطن القدم‎ )١( 

(؟) شرق: غص . العراقين: أي العراق العربي والعراق الأعجمي . 

(۳) الأصيد: الملك الرزين. الضرب: الماضي في الأمور. الجعد: 
الكريم . ْ 


10٩ 


ت pA E NE‏ السلامد 
اتتا ين ب سعد [ 

جَمْرَاتَ لا تشتهيها العام 
لو مِنَ النار والإص 

باح ليل مِنَ الدخانٍ يمام 
منم EE E‏ رتبَاتٍ 
00 قَصَرّت عن بُلوغِها الأوهام 
ونفوس إذا السبسرت اتفال 


نفدت قبل e‏ الإقدام 


وقلوبٌ موطنات على الرز 

ع کان اقتحامها استسسلام 
قائدو کل فط وجصانٍ 

قد براها الاسر 4 والإلجام”) 


بي 


دان بالرؤوس گنا ا 
بتاءات نطق اليا 


)١(‏ قيس قبيلة الممدوح. بسم: تفتتح بها الكتب. وتختم بالسلام. أي 
لا يوجد في حكائف المجد إلا فيس. 

(۲) ليل التمام: أطول ليالي الشتاء. وهو شديد الظلمة. 

(*) الشطبة: الفرس الطويلة . براها أنحلها. 


10¥ 


قال فيك الذي أقولُ الحسام 

وكَفْنَك الصفائح الناس حتى 
| فد كفتك الصفائح الأاقلام() 

وكفتك التَجِارِبٌ الفكر حتى 
قد كفاك التجاربَ الإلهام 

فارس يشتري برازك للفخ 
ر بقتل مُعَجُجَل لا يلام 

تات E E‏ شاف اكت 
أ ر عليه لفَفَرهِ إنعام 

خير أعضائنا الرؤوس ولكن 
00 نضتها قدا الأقدام 

قد لعمري اقش ت عنك وللوف 
2 ازدحامم وللعطايا ازدحام 

خفت إن صرت في يميلنك أن تأ 
خذني في انك الأقوام 

ومِنَ الرَشدٍ لم ررك على القر 
ب على اللعد يعرف الإلمام“ 


, الصفائح : السيوف العريضة الشفرات‎ )١( 
الرشد: الإصابة في الرأي. الإلمام :. الزيارة.‎ )۲( 


2 





١ مه‎ 


ومن الخير بط يك ني 
َسْرَعٌ الت في المسير الجهاة(') 


هانبَكَ اليل والتهار فلو قد 

e‏ تحر بك الأيام(”) 

eS e‏ إليك أثام 
لحم لا حدر العواقِبَ في غي 

E‏ فيه سن 5 وام 
ت فذرك النزامة نه 

رثنت فك المساعي الجسام 
إن تعغضامِنَ القريض هُذاءُ 

Me E E EE ا‎ 





. السيب: العطاء: الجهام : الذي لا ماء فيه‎ )١( 

(؟) تجز: تمر. هابك: خافك. 

(*) القريض: الشعر. الهذاء: الهذيان. الأحكام: جمم حكم بمعنى 
حكمة. 
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EET FOES 
E E ات‎ EET 
لكل أمرىء من دهره ما تعودا‎ 
قال المتنبي هذه القصيدة يهنىء سيف الدولة بعيد الأضحى‎ 
وهما على فرسيهماء وهي من البحر الطويل‎ 
لكل امرىء ه 1 در نحن ما تَعودًا‎ 
وا سيف الدولة الطعن في العدى‎ 
TEY وأن يُكذبٌ الإرجاق‎ 
ويمسي يحبا تنوي أعاديه اسعيذا‎ 


و لى 


وَرَبٌ مريك ضره ضر نَفسَه 

وهاد إليه الجيش أهمدى وما هدى 
وَمُسْتَكبِر لسم جر الله ساعة 

رأى 15 في فتشهذا 
ر الجر خض ف إذا" كان سنافنة 

على الدْرٌ واحذَّرْهُ إذا كان مُزبدا 
فإئي رأيث البحر يَعْثْرُ بالفتى 

وهذا الذي بأني الفتى متعمدا 
E‏ ملوك الأرض, ق اله 

اروا هْلكَى افتاه ددا 
)١(‏ البرسام: مرض مجلب للهذي . 


١ 


وَتَحِي له المالَ الصوارمٌ والقَنَا 

َيل ما تحيي النَبَسَّمُ والجَدًا() 
یری قله ففي يومِه ما ترى غدا 
رمل إلى ال هات يكيل 

فلو كان قرن الشمس ماء لأورَدا١)‏ 
للك سى اتن الى به 

E E REB EY 
سريت إلى جيحان من أرض آمِدٍ‎ 

ثلاثاً. لقد أدناك ركض وعدا 
فولى وأعطاك ابنة وجيوشة 

جميعا ولم يط الجميم ليحمدًا 
عَرَّضْتٌ لَه دُوْنَ الحياة وَطَرْفِهِ 

وأبصرٌ سيف اله منك ممجَردًا 


و 


وهنا لت ررق الا هة مره 
ولكنّ قسطنطينَ كان له الفدّى 


)١(‏ الصوارم: السيوف. القنا: الرماح. الجدا: العطاء. 
)١(‏ قرن الشمس: أول ما يظهر منها عند الطلوع . 
(؟) سريت: مشيت ليلا. جيحان: اسم نهر رومي . أمد: بلد في العفور. 


۱٦۱ 


فاصم يجاب المُسوح مَحَافَة 
وقد كان يجتابٌ الدّلاصٌ المسردا 

ويمشي به العكارٌ في الندير تابا 
٠‏ وما كان يَرْضَى مشي أشْفَرٌ نجرا 

وما تاب حتى غار الكر وَجهَهُ 
جريحا وخلى جَفْنَهُ النقَعٌ أرْمَذا 

هنيئاً لك العيد الذي انت عيده 
وعيدٌ لِمَنْ سَمَى وضحًى وَعَيّدا 

ولا :زالنت: الاعيناذ لك سيك 
نَسَلْمْ مخروقا وتُعطى مجلا 

فذَا اليوم في الأيامٍ مثلك في الورى 
كما كنت فيهم ا کان ا ا 

هو الجَدٌ حتى تفضل العَينُ أختها 
وحتى يكون ايوم الليرم, سا 

فيا عجباً من دابل نت E‏ 
أما اوي شفرتي ما تَمَلدًا 


)١(‏ يجتاب : يليس. المسوح: ثياب من الشعر. 
(۲) الجد: الحظ. 
)۳( الدائل : صاحب الدولة . 


11۲ 


ومَنْ يجَعَل الضرغام للصيدٍ بازه 

تَصَيْدَهُ المرَغامُ فيما تَصَيِدًا 
رأيتك مُحض الحلم في محض قدرةٍ ٍ 

ولو شئت كان الحلم منك المهندًا 
وما فل الأحرارٌ كالعفو عَنهم 

ومن لك بالحم الذي يحفظ أليِذا 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكتة 

إن انت اقرت اللقيت تيرد 
وا في ر ا بالعلن 

مضر رم الاق موضع. اي 
ولكن 00 اناس رأياً اک 

كما هم الا وا و 
يدق على الأفكار ما أنت فاعل 

فيترك و يخفى واا ما بذا 
ذل حسد الحساد ني ي 

فأنت الذي صيرتهم لي يدا 
إذا شد زندي خسن رأيك فيهم 

ضربتٌ بسيفٍ يقطعٌ الهامَ مُعْمَدَا 
)١(‏ المحتد: الأصل . 
(۲) كبته: أذله. 


11۳ 


وما أنا إلا هري حَمَكَة 

EE E PSR 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي‎ 

إذا قلت شعرا تت الدهر مُنْشدًَا 
فر .ن م لإ e‏ مرا 

وتي - من ل يغني مُغرذدا 
أجزني إذا أنشدت قرا فإنما 

بشعري أتاك المادحون مرذدذدا 
و كل صَوْتٍ غير صوتي فإنني 

أنا الطائرٌ المحكيّ والآخرٌ المدى 
تركت السُرّى خلفي لمن قل ماله 

وانعلت أفراسي بنعماك عسجدا 
وفسدت فسني فى دزا اة 

وة خياد نهذ د 
إذا ال الاتسنان أسات اين 

وكنت على بعد جعلناك مموعذا 





)١(‏ السمهري: الرمح. راع: خوف. مسدداً: موجهاً إلى هدفه. 


5 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

مدح المتنبي سيف الدولة. في هذه القصيدة بمناسبة 
بنائه للحدث الحمراء. وهي من البحر الطويل 

على قَذر أهمل العزم تأني العزائم 
وتأتي على قَذرٍ الكرام المكارم 

َنَْفْظمُ في عين Se‏ صغارها 
ونَصْعْرٌ في غين العظائم 

کلف تف الدولة الجيش همه 
وَفَدْ عجزث عنه الجيوش الخضارم 

ويطلب عند الناس ما عند نفسِه 
0 وذلك مالا نَدَعِيهٍ الضراغم 

يُفَدَى أتم الطير عمرا سلاخه 
[' ' نشور الفلا أحدائها والقشاعة 

مَل الحدث الحمراءً تعرف لونها 
وَتعلمُ أي الساقيين الغمائم 

سقتها الغمامُ الغر قبل نزوله 
فلما دنا منها سقتها الجماجم 

)١(‏ القشاعم: المسنة. 
(۲) الحدث : قلعة بناها سيف الدولة في بلاد الروم. الحمراء: إشارة إلى 
كثرة الدماء. 
11٥‏ 


بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وموج المنايا حولها متلاطم 

وكان بها مِثل الحجنونٍ فأصبحت 
ومن جثث القتلى عليهاتمائهو” 

طريدة ذَهَر ساقها 00 

5200 تيت الليالي ل شي ۽ و دة 

إا كان عا نويه فبلا ماعنا 
مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 

وكيف رجي جي الروم والروس هدمّها 
ودا الطعن اتا لها ودعائم 

وقد حاكموها والمنايا حواكم 
فمامات مظلومٌُ ولا عاش ظالم 
سروا بجيادٍ مالهن قوائم 

إذا بُرَقُوا لم تَعرّفٍ البيض ميديم 


مم 8 


ثيابهم ف مثلها والعمائم 


)1( التمائم : جمع ثميمة وهو التعويذة . 


۱7٦1 


خميس بشرق الآأرض, والغرب زرَحفَهُ 
وفسي دق الجوزاء منه زمازم” و 

تجمع فيه كل لسن وا 
فَمَا يمَهُمْ الحَُدَاتَ إلا التراجم“ 

فلله وت ذُوْتَ الغش حار 
فلم يبن إلا صارمٌ أو ضبَارة9) 

تَقَطمَ مالا قط الدّرْعَ والقنا 
وَفْر من الفرسانٍ من لا يصادم 

وقفت وما في الموت شك لواقف 
كانك في جَْنِ السردى وهو نائم 

2 بك الأبطال كلمى‎ EE 
ررجهك رضاح ررك اس‎ | 

تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 
إلى فول قوم انت بالغيب عالم 

تدوس بك الخيل الوكور على الذرى 
وقد كثرت حول الوكورٍ المطاعم 


)١(‏ خميس: الجيش . الجوزاء: نجمان في وسط السماء . الزمازم : أصوات 
الرعود . 
(۲) اللسن: اللغة. الحداث: المتحدئون. 


(۳) فلله: الغش والشوائب التي تدخل على المعادن. 


11۷ 


نظن فراخ الفح أنك رُرْنَها 

بأماتها وهي العتاقٌ الصلادم 
إذا زلقتٌ مشيتّها ببطونها 

كما تتمشی في الصعيد الأراقم 
أفي كَل يسوم ذا الدَمُسَكقٌ مقسدم 

فاه ه على او ا لائم 
اتک ريح الليث حتى EE‏ 

وقد عرفت ريح الليوث البهائم 
وقد فجعته بابينه وابن مر 

وبالصهر خملاتٍ الأمير الغواشم 
مضى يشكر الأصحابٌ في فوته الظبى 

لما شغلتها هامهُمْ والمعاصِه1) 
رَيَمْهُمُ صَوْتَ المشرفية فيهم 

على أن أصوات السيوفٍ أعاجم 
بسر بما أعطاكٌ لا عَنْ جَهَالَةٍ 

ولكنْ مغنوماً نجامنك غانم 
لشت مليكآ هازماً لنظيره 

ولكنك التوحيدٌ للشرك هازم 


)١(‏ الظبي : حدود السيوف. الهام: الرؤوس . المعاصم : أطراف السواعد. 


11۸ 


ر E‏ به لا العواصم 
لَك الحمدُ في الدُرٌ الذي لي لفظْهُ 
ٍ فإنك مُعْطيِهٍ وإني ناظه0) 
وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى 
فلا أنا مذموم ولا أنت نادم 
على كل طيَارٍ إا برجله 
إذا وفغت في مُسمَعيه الغماغم“ 
ألا أيها السيف الذي لسن ا 
ولا فيه مُرّتَابٌ ولا منه ععاصِم(؟؛) 
هنيئاً لضرب الهام والمجدٍ والعلى 
وراجيك والإسلام أنك سالم 
رلم لا يقي الرحمن حدّيك ما وقى 
وتَفْليقةُ هام الفتى بك اقات 


)١(‏ عدنان: أبو العرب. ربيعة: قبيلة الممدوح. 
(۲) الدر: يعني شعر المتنبي . 

() الغماغم: الاصوات المختلفة في الحرب. 
(€) العاصم : المانع . 

)٥(‏ تفليق : شق . الهام: الرؤوس. 


1۹ 


عيد بأية حال عدت يا عيد 
قال أبو الطيب هذه القصيدة عند خروجه من مصر 
وهو يهجو فيها كافور الإخشيدي. وهي من البحر الخفيف 
عبد بأية حال عدت يا عيد 
بما مضى أم لامر فلك E E‏ 
أمسا اا فالبيناء دونهم 
فلكت دونك هذا وا 
لولا العلى لم تجبٌ بي ما أجوب بها 
وجناء حرف ولا جرداء قيدود9) 
وكان أطيبٌ من سيفي مُعانقة 
أشباه رونقه الغيدٌ الأماليد“ 
لم يرك الدهر من قلبي ولا كدي 





)١(‏ البيداء: الفلاة. 

(۲) جاب: اجتازى قطع . الوجناء : الناقة السريعة . الحرف: الصلىة 
الجرداء : القصيرة الشعر. القيدود: الطويلة العلق. 

(*) الغيد: جمع غيداء وهي المتثنية ليناً. الأماليد: جمع املودة: المستوية 
القوام . 

(1) تيمه: استعبده الحب. الجيد: العنق. 


1۷۰ 


أصخرة أنا؟ مالي لا تحركني 
هذي المدام ولا هذي الأاغاريد() 
اروت الان ساقي 
وجدتها وحبيبٌ النفس مفقود“ 
ماذا E‏ مسن الذتا واخ 
أني تجا اننا شاك مله خمد 
أمسَيْتُ أروح مدير خازناً ودا 
أنا الغني وأموالي المواعيد 
إني نزّلت بكذابين ضيفهُم 
عن القرى وعن الترحال محدود”©) 
جود الرجال من الأبدي وجودهم 
من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
ما يقبض الموت نفساً من نفوبهم 
إلا وفي يده بن نتنهاعود 
أكلما اال عند السبوة: دة 
أو خانه فلَهُ في مصر تمهية 


. المدام: الخمر. الأغاريد: الأغاني‎ )١( 

(۲) الكميت: الأحمر يميل إلى السواد. كناية عن الخمرة. 
(۳) القرى: القيام بواجب الضيف. 

(4) التمهيد: التسهيل والتبسيط. 
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صارٍ الخِصِيٌ إمام الآبقين بها 
فالحرٌ مستعبدٌ والعبد مولو 
نامت نواطيرٌ a‏ تغالبها 
فقد وما ف العناقيد 
العييد لس لحر صالح, باع 
أنه في ثياب الحر مولود 
لا تشتر العبذد إلا والعصا معه 
إن العبيد لأنجاس مناكيد" 
ا ت اخ احا إلى ردن 
| يْسِيءُ بي فيه عبد وهو محموةٌ 
ولا تَوَهُمْت أن الناس قد فقِدوا 
وان مثل أبي الصا موجود”) 
وأن ذا الأسود المثقوب مشفره 
نَطِيعُهُ ذي العضاريط الرُعاديرٌ2» 
جوعان يأكل من زادي ويمسكني 
لكي يقال عظيم القذر مقصوذ 
)١(‏ المناكيد: جمع منكود وهو قليل الخير. 
(۳) ا بي البيض : كناية عن تحقير كافور والاستهزاء به. 


)٤(‏ ا شفة البعير. العضاريط : معردها عضروط وهو الذي يخدم 
بطعامه . الرعاديد: مفرد رعديد وهو الجبان. 


۲ 


ويها خطة وينم قابلها 

للها خلن امهرب اتد 
وعندها لذ طَعُمّ الموتِ شاربُه 

إن الية علد الذل قنديد0) 
من عل الأسود المخصي مكرمة 

أَفَوْمُهُ البيض أم آباؤه الصيد“ 
أم أذنه في يد النخاس دامية 

أم قدره وهو بالفلسين مردود؟) 
أولى اللشام كويفيرٌ بمَعَْزِرَةٍ 

في كل ؤم وبعض العُذِّر تفنيد() 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة 

عن الجميل فكيف الخِطيَةُ السود 


: ويلمها: للتعجب وأصلها: وَيْ لأمها. الخطة: الأمر. الشأن. المهرية‎ )١( 
الإبل المنسوبة إلى قبيلة مهرة من حيدان.‎ 

القود: جمع أفود وهو الطويل الظهر. 

)"( لذ : استطاب . القنديد: عسل قصب السكر والخمر. 

(۳) الصّيد: جمع أصيد وهو الملك العظيم . 

() النخاس : تاجر العبيد. 

(5) اللثام : الناقصون لخسة. كويفير: تصغير كافور للتحقير. التفنيد: اللوم 
والتفريع . 

)٦(‏ الخصية: جمع خصِي. 
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تمتع من سهاد أو رقاد 
نالت الحمى أبا الطيب في مصر فقال هذه القصيدة واصفاً 

لها وعارضاً ما عاناه من آثارها وذاكراً ميله إلى الرحيل عن مصر وكان 
نظم هذه القصيدة في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاثماثة, وهي 
من البحر «الوافر» . 
4# وهم 2 7 6 م 

رقع فاه فوق الكلام 
ذَرَاننِي والفلاة بلا ليل 

رجهي والهجير بلا شام © 

تب بالإناعة والمقام 

ا ا ا بغامي”) 
EE‏ ارد المياه بغير هاد 

وى عدي لها بَرْقٌ الغمام 
يِذِم لمهجتي ربي وسيفي : 

إذا احتاج الوحيدد إلى الذمام 
)1( ذراني : اتركاني . الهجير: حر الهاجرة. 


(۲) البغام: صوت الناقة إذا قطعت الجنين ولم تمده. رازحة: ساقطة من 
التعب , 


١,2 


ى و 9 1 ١‏ ا 
لس كر ل 
ولیس قرى سوى مخ 0 
مك 1 ا 
ولا صار ود اين بم 5 
َرَت على ابتسام, جاتيم 
EE‏ 
ا أنه بعض 1 
يجب العاقلون على ي 5 
وَحَبٌ الجاهلينَ على الوسام 
: | 
وانف من أخي لأبيٍ دحي أ 
إذا ما لم أجذه من الكرام 
أرى الأجدادٌ تَغفليُها چ | 
على او العام 
بان 0 إلى جد هُمَام 
EEE‏ لمن له قد وخد 
Cs‏ 
ن اة الطيق ای ل ی ن ر 
۰ فلا يَدَرٌ المطي بلا سنام 
)١(‏ الود: المحبةء الخب: الخداع . 
(۲( السنام : الحدب البارز في البعير. 
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ولم أر في عيوب الناس شيئاً 
قهن اور عيلى الام 
أقمتٌ بأرض, صر فلا وراشي 
تخب بي الركابٌ ولا أمامي 
ملي الفراش, وكان ي 
يمل لِقَالهُ في كل عام 
قليل عائدي سَهِممْ فؤادي 
کے حاسدي صعب مرامي 
لل ا پت ج 
مو الكر هن غيص المد 
وزائرتي كأن بها خياءً 
0 فليس تزور إلا في الظلام 
بذلت لها المطارف والحشايا 
فعافتها وباتت في عِظامي9) 
يضيى الجلدٌ بن اللي / ELT‏ 


. تخب: تسیر بشكلمعين . الركاب : الاربل‎ )١( 
المطارف: الأردية الثمينة من الخز. والحشايا جمع حشية وهي الفرا‎ )۲( 
المحشو.‎ 


1۷٦ 


داك eR E‏ جام )١(‏ 
TT a‏ مام 
4 و المظام 29 
5-4 اك لكيه الرُحام 29 
E‏ 
آلا ليت وو ١‏ 
EA‏ ا 
فَرَبتما شسفيت غليل صدري 


1 قناة أو حسام 
مسر و 


لحام: المنسكة. 
)١(‏ السجام : 9 0 
0( الكرب: جمع الكرّب وهو المصاب والضيق . 
(۳) , بنت الذهر: مصيبته 
ن : اللحام . 
)٤(‏ زمام الأمر: مقوده . 5 جام 
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و ل م 7 ١‏ 
خلاص الخمرمن نسج الفذام () 
وفارقت الحبيب بلا وداع 
وود البلاد بلا سلام 
حورل ا ا 
وداؤك ني ا والطعام 
افر لسم E‏ الجمام 00 
ترا أن ا في ابابا 
ويدخل من 0 في قتام ° 
فأمسِك لا بطل ل 6 فيرْى 
)١(‏ الفدام: المصفاة التي توضع على فوه الإبريق وهي من القماش . 
9( الجمام : الراحة . 
)۳( السرايا: جمع سرية وهي الفرقة من الجيش ويختلف عددها حسب 
تركيب الجنود وبرامج فياداتهم . 
(4) لا يطال له: لا يرخى له الحبل ليتمكن من الرعي. والضمير إلى 
الحصان . 1 
(5) الإصطبار: من الصبر: القدرة على التحمل والثبات. أَحْمَم: أصاب 
بالحمى . الإإعتزام : التصميم . 
١,8‏ 


وإِنْ أَسْلْمْ فما أبقى ولكن 

سلمت من الجمام إلى الجمام © 
تمت من نها أو رقادٍ 

ولا تامُل كرى تحت الرّجام”) 
فإِنْ لغالث الحالين معنى 

سوى معنى انتباهك و«المٌُشام > 


)١(‏ الجمام: الموت. فهو إن سلم من الموت بسبب الحمى فلن ينجو منه 
بسبب اقتحامه للأهوال والاخطار. 

(۲( السهاد: السهر وعدم النوم . الأرق. الكرى: النعاس . الرجام : جمع 
رجمة ويقصد بها حجارة القبر بعد أن يموت. 

(۴) ثالث الحالين : الموت. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة ا اا 
عصر المتنبى ... ا ب ل Oe‏ 
١‏ الناحية السياسية يت 
۲ الناحية الثقافية 1 ESS‏ 
۳ الحياة الإجتماعية الي ESET ON‏ 
أبو الطيب المتنبى : اا O‏ 
امم ماد ل لك لعي ات مسي و 11 
المرحلة الأولى من حياة المتنبي (* 771-75 ه) 77 
المرحلة الثانية من حياة المتنبي (۳۳۷ - ۳٤١‏ ه) في 
رحاب سيف الدولة RES‏ ا E‏ 
المرحلة الثالثة من حياة المتنبي )٠١ - ۳٤۷(‏ في 
رحاب كافور. ١‏ 0۲ 
المرحلة الرابعة من حياة المتنبي (760- ٠٠٤‏ ه) في 
العراق وفارس Ta e hr‏ 
ديوان أبي الطيب وشعره e‏ ونه افد U saree‏ 
فن القصيدة عند المتنبى Cee RE sS‏ 


الموضوع 


آراء بعض القدامى والمحدثين فى شعر أبى الطيب 


A۲ 


